جامعة الأزهر 


الدعاء في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية 
دراسة موضوعية 


إعداد 
د کل التواب حسن محمد إبراهيم 
المدرس بقسم التفسير وعلومه بالكلية 


YA\e 


الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه وتعالى تدا كثيرا على ما أنعم 
رتفضل»وأشكره على ما أعطى وتكرم فهو أهل للحمد» وأصلي وأسلم على خاتم 
أنيائه ورسله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما 
كثيراء وبعد: 

فإن الله تعالى خلقنا لغاية عظيمة ومهمة كرعة وهي عبادته وإفراده يمذه 
العبادة قال تعالى( وما حلفت الجن والس[ لا عدون )»والعبادة مفهومها 
واسع فهي تشمل كل الح ر كات وال کات إذا رد بما وجهه سبحانه 
رتعالى»ولكنها لا تقبل إلا إذا كانت خالصة ل وصحيحة علي ما شرع في 
كنابه أو على لسان نبيه ل قال تعالى(وَم| مروا إلا لع يدوا اللهمخلصييَلة 
الان 

ومن أنواع هذه العبادات التي ينبغي أن يفرد العبد با ربه تبارك وتعالى عبادة 
الدعاء فقد ورد في الحديث(الدعاء هو العبادة)( ') والدعاء فضلا عن كونه عبادة 
فهر سلاح خطير إذا استخدمته الأمة في مواجهة عدوها مع الأخذ بأسباب القوة لا 
نبغي لأحد أن يقلل من خطره وقدره . 

ولا كان للدعاء هذه المترلة من العبادة أردت أن أقف أمام هذا الموضوع باذلا 
تدر الطاقة لأبين موقف القرآن والسنة من هذه العبادة وبيان فضلها وأهميعيها 
رجعلت عنوان هذا البحث(الدعاء في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية) دراسة 
مرضوعية. 


.)85( سورة الذاريات الآية‎ )١( 
سورة البينة من الآية (ه).‎ )1( 
سأي تخريجه.‎ )۲( 


ويل اك يلا 


أنم أدركو الخطق الخلاقة بإلأهة. في أهذا ال ماق الغرفوًا قيمة أهذا السلاح الذي كان 
زسيا في انصرةالسابقي”فع إخبلهم بأمتيافب قوم وعزقم. 
زان فان الکن وفقت اقمن -الله: ورذ كاك كاذت الأخرىبفِحْشبي أنني اجتهدت 


وقد قسمت الموضوع إلى مقدمة, وتمهيد, وخسة مباحث» وخاتهة . 

أما المقذهة: فتحدثت فيها عن الموضوع وأحيته ومنهج البحث فيه . 

وأما التمتفيسد :فتحدثت فيه عن تعريف الدعاء لغة واصطلاحاءومزلة 
الدعاء من العبادة » وهل يتعارض الدعاء مع القضاء والقدر؟. 


لىحث ال ,ان يواله رمن ورطع القصد. 

سم د عدم غتدا'إلتوا ب جسن محمد إبراهيم 
المبحث الشاني :داب الدعاء. RE‏ ا : 
المبحث الثالث:مرقف القرآن من التوجه بالدعاء لغير الله تعالى. ره,ملاوشس_التفيكر وعلوم 


7 بكلة بكليةأ أطلول: الدين القاهرة 
المبحث الرايج: الدعاء كما ورد في القرآن الكرع. ين القاهر 


وقد قسمت هذا النوع إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول:الأدعية التي وردت في القرآن على لسان الأنبياء . 

القسم الشاسي :الأدعية التي وردت في القرآن على لسان غير الأنبياء. 

القسم الشالث:الأدعية التي لقنها الله لبعض خلقه. 

والمبحث الرايح:آثار الدعاء في حياة المؤمنين. 

وأما الخاتهة:فتحدثت فيها عن أهم النتائج. 

وقد اتبعت في هذا البحث المنهج التالي: 

١‏ عزو الآيات القرآنية إلى سورها مع ذكر اسم السورة ورقم الآية. 

۲ تخريج الأحاديث النبوية من كتب السنة المعتمدة مع الحكم عليها غالبا. 

۳ عزو النقول إلى أصحايما من العلماء مع ذكر المصدر ورقم الجزء 
والصفحة ما أمكن. 

4 شرح الآيات القرآنية بإيجاز مع الاعتماد على كتب التفسير في ذلك. 

وقد اجتهدت في هذا الموضوع لأبين حديث القرآن عن عبادة الدعاء التي رعا 
يستهين البعض بالحديث عنها الآن وأنه لا فائدة من الكتابة في هذا الموضوع ولو 


٤ 


5817 
التمعسد 


مقهوم الد عاء ومنزلته من العبادة 
ومدى تعارضه مع القضاء والقدر 


O‏ ردنا وک 


1 چت رچ 
5 تعريف الغا لغة: 


الدعاء هبي الطلب» والسؤال» والاستغاثة فأنت تقول:دعوت الله إذا أله 
د منه SRE‏ 

E 26 

العا كالنداء إلا أن النداء قد يقال بيا أو أيا أو نحو ذلك من غير 

أن يضم إليه الاسم» والدعاء لا يقال إلا إذا كان معه ا وب يا فلان» ن وقد 
يستعمل كل واحد منهما موضع الآخر قال تال (وتكل الذي ن کذروا كنل الذي 
نمق با يسما دعَاء ويّداء6') 

ويستعمل استعمال التسمية نحو :دعوت ابني زيدا أي ميته قال سنا 
تعلو عا دعا الول يبتكم كلاب 4 مضا () حفا على تعظيمه 
وذلك مخاطبة من كان يقول يا محمد 

ودعوته إذا سألته.وإذا استغنته قال سال(قالوا ادلا لتا ربك مينلا ١‏ ما 
هي( اي: سله, وقال(قل بنك عاب الأو ا 
الله إل ادق «بل ناه عون ) تنبيها أنكم إذا أصابتكم شدة لم 
تفزعوا إلا إليه . 


)١(‏ سورة البقرة من الآية(10/1). 
(۲) سورة النور من الآية (*57). 
(۴) سورة البقرة من الآية (/5). 
)٤(‏ سورة الأنعام الآية( ٤ء .)٤١‏ 


2 
2 


۸1۹ 

والدعاء إلى الشيء: الحث على تمد لقال بالسَجنَأَحَبإليّمسًا 
وني لر الى دار لامر )والدعو ي: الدعاء قال 

اللو خروم أن لحد لله ربن العالمي» ٠‏ °0 

ويقول إن ميظور في لاقوي - ر 
قال الله له تعالى (وأدعوا شهداء ء ك , 4 من دون الله إ نكنم صّادقينَ)) قال أبو 
إسحاق:يقول:ادعوا من استدعيتم طاعته ورجوتم معونته من الإتيان بسورة مثله» 
وقال الفراء:ادعوا شهداءكم من دون الله يقول الهتكم يقول استغيغوا يهم وهو 
كقولك للرجل إذا لقيت العدو خاليا فادع المسلمين معنا ات بالملسلمين 
الدعاء هنا معني الاستغائة» وقد يكونٍ الدعاء عادة 0ن الذین: ونا 


بالك فاع سبوا کیا نکم ص ا ميسن 
وقال أبو إسحاق في قوله نال (أجيبٌ َو الدع إذا دَعَان06) معن 
الدعاء لله على ثلاثة أوجه:فضرب منها توحيده والثناء عليه كقولك يا ألله لا إله 


إلا أنت,وكقولك:ربنا ولك الحمد إذا قلته فقد دعوته بقولك ربنا ثم أتيت بالتغاء 


. سورة يوسف من الآية(۳۳)‎ )١( 

(1) سورة يونس من الآآية(8 7). 

(؟) سورة يونس من الآيةر١ .)١‏ 

4 معجم مفردات القرآن للراغب الأصفهان )١0772 1۷١(‏ ط دار الفكرء تحقيق ندم 
مرعشلي» بدون تاريخ . 

(9) سورة البقرة من اللآية(*77). 

() سورة الأعراف من الآية (4 15). 

(۷) سورة البقرة من الآية .)٠۸١(‏ 


لا 


والتوحيد ومغله قوله عزو جل وکال كم اوی اجب کم الذي 
وكيز ونَعَنَ عبّادتي . ..6(') فهذا ضرب من الدعاء . 
والضرب الغاي: مسألة العفو والرحمة وما يقرب منه كقولك:اللهم اغفر لنا. 
والضرب الغالث:مسألة الحظ من الدنيا كقولك:اللهم ارزقني مالا وولدا. 
وإنغا سمي هذا جميعه دعاء لأن الإنسان يُصدَّر هذه الأشياء بقوله يا ألله يا رب 
يا رهن ؛ فلذلك مي دعاء('). 
ويقول الإمام السيوطي في الإتقان تحت عنوان: في معرفة الوجوه 
والنظائر"ومن ذلك الدعاء ورد على أرجه: 6 
١‏ العبادة (وكا تدع من دون اللا افك وكا بضر € 
اکت الاستغانة(وادعوا شیا کر ( 
۳ السۇال(. ا دعوني | ستجب لکم) ر ٤‏ 
5 القول مغل قوله وام فيه سَبحَانك اللهم. 0 
م النداء (بوم دل عو وکم. € 
"ب التسمية(لَا تجعَلوا دعا الرسول ینک مک ع عاء بمُضكْينضا. OO:‏ 


ب 


.)٠١( سورة غافر من الآية‎ )١( 

(؟) لسان العرب لابن منظور (4/ 5ه" )۳٦۰۰‏ ط دار إحياء التراث العربي لبنان بيروت ط 
ثالثة > بدون تاريخ . 

(۳) سورة يونس من الآيةر١٠).‏ 

.)۲۳( سورة البقرة من الآية‎ )٤( 

(©) سورة غافر من الآية .)٠٠(‏ 

(5) سورة يونس من الآية )9١(‏ . 

(۷) سورة الإسراء من الآية (؟ 8). 

(۸) سورة النور من الآية (51). 


(1)الإتقان في علوم القرآن للسيوطي )41/١(‏ ط مؤسسة الكتب الثقافية 4174 اه 
س 


55 

من خلال أقوال هؤلاء الأعلام من أهل اللغة يتبين لنا أن الدعاء كلمة واسعة 
العنى تكون بمعنى السؤال»والطلب»والاستغائةءوالنداء»والقول .والتسمية.والعبادة 
إلا أن المقصود با هنا السؤال»والطلبء والاستغاثة وهو المواقق للمعى 
الاإصطلاحي للدعاء فيما نحن بصدد الحديث عنه. 

الدعاء اصطلاحا:هو هو الرغبة إلى الله تعالى قيما عنده من الخير والابتهال إليه 
بالسؤال وطلب العبد من ربه ما فيه نفعه من أمور الدنيا والدين. 

فحقيقة الدعاء هي مناداة من تريد مخاطبته لتخبره أو تأمره »أو تتهاه »أو 
تستفهمه؛ والمقصود هاهنا مناداة الله سبحانه وتعالى ومخاطبته لما يريد من عبيده من 
جلب نفع أو دفع ضر فيقول أعطني» ولا تحرمني» وأبقي عليه لفظ الدعاء وإن كان 
أمرا أو فيا تتزيها للإلهية أن يتعلق يما الأمر أو النهي . ولفظ الأمر إذا صدر مسن 
الأعلى إلى الأديئ يقال له أمر» وإذا صدر من الأدنى إلى الأعلى يقال له دعاءء وإذا 
اد 1 لمساويه يسمى التماسا . 

فالدعاء يقتضي أن يكون هناك داع وهو العيدء ومجيب أعلى وهو الله سبحاته 
رتعال» ودعوة وهو ما يطلبه العبد. وني كل من الداعي والدعوة يلزم آداب 
وشروط سنذكرها فيما بعد . 

مازلة الدعاء من العبادة 
إن الله تبارك وتعالى ها خلق الخلق إلا لعبادته قال تال وتا حلقت الجن 
انسلا يبون ما أريد مهم مو رزق وما أو أوطلسئوق» ) فالعبادة هي 
الغاية من الخلق ولآبد أن تكون هذه العبادّة خالصة لله تعالى وحده لأنه هو المتوحد 
بالحلق والرزق والتدبير باعتراف جميع الخلق بذلك حتى المشركين كما حكي الله 
عنهم ذلك بقوله رن سات من اتهم ونال 0 


)١(‏ سورة الذاريات الآيتان(5ه, /اه). 
(1) سورة الزخرف من الآية (۸۷. 


YAT 

ولم جادل في تلك اق وهي توحيد الربوية إلا الدهريون الدين قالوا كما 
حكي القرآن عنھم(وقالوا مإ بال انیا اليا موت وتيا وما هلکا إلا لطر 
وما هم بذاك من حلم نهملا دون 6( )وبعض الطوائف والأفراد د المعاندين وقد 
حكي القرآن عن بعضهع من أمثال النمرودء وفرعون قال تعالى (ألم ‏ رَإلِي الذي 
حاب هيم في به أ آنا الله املك ..)(" وقال حكاية عن فرعون(قال فر 1 
وم رب لامي 0€ 

فلم يكن التمزود ولا فرعون يجهلان وجود الله تعالى» وإنما جادلا بالباطل 
حفاظا على الملك والسلطان واستتباع الناس هماءلذلك سرعان ما يمت النمرود 
وانقطع» أما فرعون فقد ل في عناده حتى أخذه الله نكال الآخرة والأولى»وأعلن 
إعانه وإسلامه بعد فوات الأوان 59). 

ومن التوحيد الذي هو مقتضى العبادة التي وردت بأسلوب الحصر وهو 
النفي والاستنناء ‏ توحيده وإفراده بجميع أنواع العبادة فلا نعبد إلا الله بفهوم 
العبادة الشامل للصلاةءوالذ كرءوالحب»والخوف» والتوكلءوالدعاء. والنذر 
والقسم ...الح) 

فالدعاء إذن من العبادةءبل إن الدعاء هو العبادة الحقيقية لله تعالى» ولذلك 
ورد في آيات كنيرة تعاقبهما في المعنى فورد التعبير عن الدعاء بالعبادة » والتعبير 
عن العبادة بالدعاء .فالدعاء هو أعلى أنواع العبادة وأرفعها وأشرفها قال 


.)9 4( سورة الجاثية من الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة من الآية 8/0 7). 

(۳) سورة الشعراء من الآية (717). 

)٤(‏ المدخل إلى التفسير الموضوعي د/عبد الستار فقح الله سعيد بتصرف 3٠١7(‏ ۱۰۴۳) ط 
دار التوزيع والنشر الإسلامية ط ثانية 41١‏ هب ١154م‏ . 


1۰ 


YAY 


لوال ایک دعوتي سج بلك ناذه نکر ون عن عباتي سيد لون 
جهن تأخرين) ( فقد دلت الآية على أن الدعاء من العبادة فإته سبحاته مر 
اده أن يدعوه ثم نم قال(إِنَ الْذِينَ يَستَكْبِرُونَ عن ۾ عبّادتي» فأقاد بذلك أن الدعاء 
عبادة » وأن ترك دعاء الله استكبارءولا أقبح من هذا الاستكبار.وكيف يسعكير 
العبد عن دعاء من هو خالقه ورازقه وموجده من العدم وخالق العام كله ورازقه 
رجه ومثيبه ومعاقبه ؟ فلا شك أن هذا الاستكبار طرف من الجنون وشعية من 
كفران النعم. 

كما ورد في الحديت أيضا نما يبين مكانة الدعاء ومترلته من العيادة من حديث 
أنس مرفوعا(الدعاء مخ العبادة)(") 

يقول الإمام الصنعانن في سبل السلام:أي خالصاءلأن مخ الشيء خالصهء وإغا 
كان مخها لأمرين: 

الأول :أنه امتثال لأمر الله حيث قال (ادعويي). 

والشسائسي :أن الداعي إذا علم أن نجاح الأمور من الله تعالى اتقطع عما سواه 
وأفرده بطلب bE‏ وإنزال الفاقات» وهذا هو مراد الله من العيادة () 


. ) سورة غافر من الآية ري‎ )١( 

(1) الحديث أخرجه الترمذي في سننه ك: الدعوات و باب ما جاء قي فضل الدعاء ح ۳۳۸۰ 
رال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث اين طيعة(ستن 
الترمذي ۹۳۷) ط دار ابن حزم ط أولى477 1ه ۰۲٠۲م‏ » وهو حديث ضعق يفا 
اللفظ ينظر ضعيف الترمذي للألباب 

(1") ط مكتبة المعارف ط ۱٤۲۲‏ ه ۲٠٠۲م‏ . 

() سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للصنعان )٠١٤١/٤(‏ ط دار 
الفکر ٤۲1‏ اه ١٠76م‏ 


5 
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وعن التعمات بن خر لاعن النبييِ قال(إن الدعاء هو العبادة: ويدل له 
قوله تال وني تس لك ١‏ )»وقد ورد في الحث على الدعاء أحاديث 
كنيرة » وهو يتضمن حقيقة العبودية والاعتراف بغنى الرب سبحانه وافتقار 
العيدءوقدرته تعالى وعجز العيدء وإحاطته تعالى بكل شيء علما فالدعاء يزيد العبد 
قربا من ريه واعتراقا بحقه » ولذلك حث النبيي عليه » وعلّمه الله عباده في 
القرات 

أيهما أولى الدعاء أم التفويض والتسليم والرضا بالأمر؟ 

ومع هذه المتزلة العظيمة للدعاء وأنه هو العبادة أو خها كما ورد في الآيات 
والأحاديث إلا أن هناك من يرى أن ترك الدعاء أفضل؛ بل يرى البعض أن الدعاء 
لا فائدة فيه ؛ لأن الأمر المدعو به إن كان في علم الله واقعا فهو لابد واقع , وإن م 
يكن واقعا فهو غير واقع لا محالة . 

يقول الإمام النووي ‏ رجه الله : 

اعلم أن المذهب المختار الذي عليه الفقهاء والمحدثون وجاهير العلماء من 
ري كلها من السلف والخلف أن الدعاء مستحب قال الله لھ تعالىل(وقال ربكم 
لذغوني اجب لكم. €( )»ء وقال(ادعوا ر یکات تضر رع وَحفَيّة...0(6).والآيات 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة ك: الدعاء » باب: فضل الدعاء ح ۳۸۲۸(سنن ابن ماجة 81/5) ط 
دار ابن حزم ط أول؟47 اها 0 .ء وأخرجه الترمذي في سننه ك: الدعوات » 
ياب: ها جاء قي فضل الدعاء ح ١8"(سنن‏ الترمذي 4۳۷) وقال هذا حديث حسن 
صحيح ٠‏ وصححه الألياي (صحيح سنن الترمذي للألبابي/ ۳ ۰ 84”) ط مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع ط ثانية ۲ 0 

(؟) سورة غافر من الآية (5). 

(۳) سورة الأعراف من الآية (هه) . 


۱۲ 


YAYo 
ن ذلك كثيرة مشهورة»وأما الأحاديث الصحيحة فهي أشهر من أن تشهر وأظهر‎ 
بن أن تذكر, وقد ذكرنا بالدعزات ما به الكفاية وبالله التوفيق‎ 
وروينا في رسالة الإمام أبي القاسم القشيري قال:اختلف الناس في أن الأفضل‎ 
الدعاء أم السكوت والرضا ؟‎ 
فمنهم من قال الدعاء عبادة للحديث السابق(الدعاء هو العبادة)(') ؛ولأن‎ 
الدعاء إظهار الافتقار إلى الله تعالى.‎ 
رتال طائفة: السكوت والخمود تحت جريان الحكم أتم والرضا عا سبق يه‎ 
القدر أولى.‎ 
وقال قوم: يكون صاحب دعاء بلسانه ورضا بقليه ليأ بالأمرين جميعا.‎ 
قال القشيري:وا الأولى أن يقال:الأوقات مختلفة.ففي بعض الأحوال الدعاء‎ 
أفضل من السكوت وهو الأدب» وني بعض الأحوال السكوت أفضل من الدعاء‎ 
الأدب؛ وإغا يعرف ذلك بالوقت فإذا وجد في قلبه إشارة إلى الدعاء فالدعاء‎ 58 
أو به » وإذا وجد إشارة إلى السكوت فالسكوت أتم.‎ 
قال (يعنى القشيري): ويصح أن يقال ما كان للمسلمين فيه نصيب أو لله‎ 
تعالى فيه حق فالدعاء أولى لكونه عبادةءوإن كان لنقسك فيه تصيب فالسكوت‎ 
.)(" أ وقال بعضهم:الدعاء إظهار الفاقة وإلا فالله سبحانه يفعل ما يشاء‎ 
رقال الإمام ابن حجر:وهذه الآية ريعنى قوله تعالى(وقال ربكم اذغُوني‎ 
سحب لَكم...) وقال: وهذه الآية ظاهرة في ترجيح الدعاء على التفويض‎ 


. ۱۲ سبق تخريجه ص‎ )١( 
(؟) الأذكار للإمام النووي 71 4: 77 4) ط أولى477 (هت  ١١٠۲م تحقيق طه عبد‎ 
. الرءوف سعد‎ 

۳ 


TAY 

وقال طائفة:الأفضل ترك الدعاءوالاستسلام للقضاءءوأجابوا عن الآية بأن 
آخرها دل على أن المراد بالدعاء العبادة لقوله ن الْذينَ يَسَتَكْبرُونَ عن عبّاذتي», 
واستدلوا يحديث النعمات بن بشيركظهعن النبي يله قال: الدعاء هو العبادة , ثم قرأ 
وقال ربكم ادعو أستجب لكم ..)(') 

وشذت طائفة فقالوا: المراد بالدعاء في الآية ترك الذنوب. 

وأجاب الجمهور :أن الدعاء من أعظم العبادة فهو كالحديث الآخر (الحج 
عرفة)(') أي معظم الحج وركنه الأكبر, ويؤيده ما أخرجه الترمذي من حديث 
أنس رفعه (الدعاء مخ العبادة)(")ء وقد تواردت الآثار عن النبي يلخ بالترغيب في 
الدعاء والحث عليه .. 

وقال الشيخ تقي الدين السبكي:الأولى حمل الدعاء في الآية على ظاهرة؛ وأما 
قوله بعد ذلك (عن عبادق) فوجه الربط:أن الدعاء أخص من العبادة فمن استكبر 
عن ذلك كفرء وأما من تركه لمقصد من المقاصد فلا يتوجه إليه الوعيد المذكور, 
وإن كنا نرى أن ملازمة الدعاء والاستكنار منه أرجح من تركه لكفرة الأدلة 
الواردة في الحث عليه( ). 

فما أجمل هذا التوفيق الذي ذكره العلامة تقي الدين السبكي فيما نقله عنه 
الحافظ ابن حجر في الفتح» وما جمع به الإمام القشيري بين الدعاء والتفويض وعليه 


. ۱۲ سبق تخريجه ص‎ )١( 


(؟1)أخرجه الترمذي ك : الحج > باب : ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج (سنن ١‏ 


الترمذي )۲۸١‏ ح 884 ١‏ وأخرجه ابن ماجة ك: المناسك» باب: من أتى عرفة قبل الفجر 
ليلة جمع ح ٠١5‏ 7(سنن ابن ماجة 5 ) وصححه الألباي (صحيح سنن الترمذي١/455).‏ 
(۳) سبق تخريجه ص ۱۱ . 

(4) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاي(١١/١١١)‏ ط دار السلام ط 
ثالعة اهم ۰۰٠٣م‏ . 


1 


ا ق 


م 

بيز قول الخليل ا هو أعلم بحالي وهو غني عن سؤالي فكان الرضا والسكوت 
فى جنه أت وأما إذا كان ترك الدعاء استكبارا عنه فهذا كفر كما قال الشيخ تقي 
إن السبكي ولذلك جاء الوعيد في آخر الآية المذكورة (مَيذخلون جَهَكَمَ 
ذاخرين) 

وقد ساق الإمام ابن حجر قول من قال إن السكوت والرضا أولى لما فيه من 
اسيم قائلا: وشبهتهم أن الداعي لا يعرف ما قدر له فدعاؤه إن كان على وفق 
اندر فهو تحصيل الحاصلءوإن كان على خلافه فهو معاندة . 

والجواب عن الأول :أن الدعاء من جملة العبادة لما فيه من الخضوع والافتقار. 

ع الشانى: أنه إذا اعتقد أنه لا يقع إلا ما قدر الله تعالى كان إذعانا لا 
معاندة» وفائدة الدعاء تحصيل الغواب بامتثال الأمر» ولاحتمال أن يكون المدعو به 
مرقرفا على الدعاء لأن الله خالق الأسباب ومسيباتها('). 

بل إنك ترى الإمام الصنعاين يعجب ممن يسوق هذا الخلاف لأنه يرى أن 
الاعاء أفضل لأنه عبادة قال رحمه الله:" فالعجب من الاشتغال بذكر الخلاف بين 
من قال بأن التفويض والتسليم أفضل من الدعاء فإن قائل هذا ما ذاق حلاوة 
ناجاة لربه ولا تضرعه واعترافه بحاجته وذنبه" ('). 

هن كل ما سبق يتبين لنا تلك المتزلة الرفيعة والمتزلة العظيمة لعبادة الدعاء . 

إذا تبين لك هذا فهل يتعارض الدعاء مع القضاء والقدر؟ 

بقول حجة الإسلام الإمام الغزالي: فإن قلت فما فائدة الدعاء والقضاء لا مرد 
۰ ؟ فاعلم أن من القضاء رد البلاء بالدعاءء فالدعاء سبب لرد البلاء واستجالاب 
رة كما أن الترس سبب لرد السهم > والماء سبب لخروج النبات من الأرض» 


(1) الرجع السابق ۳۷۲/۱۲ ) ط دار الفكر ط أولى٠ ER‏ ۰ 
(1) سبل السلام للصنعا )١ ٥۳۲/٤‏ . 


1١ه‎ 


دك 

فكما أن الترس يدفع السهم فيتدافعان فكذلك الدعاء والبلاء يتعالجان » وليس من 
شرط الاعتراف بقضاء الله تعالى أن لا يحمل السلاح وقد قال ما زر 
ES‏ وأن لا تسقى الأرض بعد بث البذر 

» فيقال:إن سبق القضاء بالنبات نبت البذر وإن لم يسق لم يثبت» بل ربط 
الأسباب بالمسببات هو القضاء الأول الذي هو كلمح البصر أو هو أقرب فلا 
تناقض بينهما "('). 

وعلى هذا الجمع بين الدعاء والقضاء والقدر وعدم التعارض بينهما تحمل 
الأحاديث التي وردت في هذا المعنى ومنها: 

ما رواه الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله ي:إلا 
يغنى حذر من قدرء والدعاء ينفع ما نزل ونما لم ينزل وإن البلاء يرل فيلقاه الدعاء 
فيعتلجان إلى يوم القيامة)(”) 

وروي أيضا من حديث ابن عمركك عن النبي يه قال:(الدعاء ينفع نما نزل 
وما لم يازل» فعليكم عباد الله بالدعاء)().وغيرها . 


. )۷١( سورة النساء من الآية‎ )١( 

(۲)إحياء علوم الدين للإمام الغرالي بتصرف(790/1) ط دار الكتب العلمية بيروت 
لبنان4571 1ه ۲۰۰۱م . 

6 الحديث رواه الحاكم وصححه ح 1844 وقال الذي :زكريا بن منظور مجمع على 
ضعفه؛ المستدرك(017*/5) ط دار الفكر؟47 ١ه‏ _ © تحقيق د/ محمود مطرجي . 
(4) أخرجه الترمذي ك: الدعوات ؛ باب : في دعاء النبي ي ح هه 7(ستن الترمذي481) 
وقال الترمذي :هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي 
وحسنه الألباي» وأخرجه الحاكم ك: الدعاء والتسبيح والتكبير والتهليل والذكر ح 
١‏ (رالمستدرك ؟/"اه). 
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511 
المبحث الأول 
الحث علو الدعاء 

ورد الحث على الدعاء في القرآن الكريم والسنة النبوية وهذا ما يدل على 
زل لله على عباده في أن عرفهم طريقه ودهم على بابه حتى يطرقوه ويلوذوا 
یاب وسنقف أمام بعض هذه الآياتِ والأحاديث لن وطن العيرة فيها والعظة . 

ومن هذه الآيات قوله ال لوا سالب حبادي عتي فإني قريب اجيب عو 
او معان لبوا لي يووا بي لله دوق ( 

يقول الإمام البيضاوي في بيان ا هذه الآية لما قبلها: واعلم أنه تعالى لما 
أرهم بصوم الشهر ومراعاة العدة وحثهم على القيام بوظائف التكبير والشكر 
عنبه يذه الآية الدالة على أنه خبير بأحوالهم سميع لأقوالهم جيب لدعائهم. مبجاز 
على أعمالهم تأكيدا وحفا عليه( ). 

أخرج ابن جرير الطبري وغيره عن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده قال: 
جاء أعرابي إلى الب و فقال :أقريب ربنا ناجیه أم بعيد فنناديه؟ فسكت عنه 
فزلت الآية( وا سان عبادي ني فا اني قرد E‏ ( 

واللأمل في الآية الكرية يرى أن الله عبر بلفظ(عبادي) وهو تعبير يشمل العباد 
يها مؤنهم وكافرهم فلم يقل: وإذا سألك المؤمنون أو المسلمون, وإنها عبر 


. )۱۸١( سورة البقرة الآية‎ )١( 
ه١٤١١ أنوار التزيل وأسرار التأويل للإمام البيضاوي (4517//1) ط دار الفكر‎ )۲( 
م‎ 
(؟) راه ابن جرير في تفسيره (۲۲۳/۳) ط دار هجر أولى5717 1ه ۲۰۰۱م تحقيق‎ 
ط مكتبة أولاد‎ )١85/7( داعبد الله بن عبد المحسن التركي .وذكره ابن 4 تفسيره‎ 
. الشبغ للتراث ط أولى1 41 ١ه ١٠٠٠م تحقيق مصطفى السيد محمد ومجموعة‎ 

۷ 


YAT 

بالعباد ليفتح الباب أمام الكافر لسؤاله والرجوع إليه والتوبة من الكفر, وني ذلك 
من الرحمة ما فيه. : 

يقول الشهيد سيد قطب رجه الله: وقبل أن يحضي السياق في بيان أحكام 
تفصيلية عن مواعيد الصيام»وحدود المتاع فيه وحدود الإمساك, نجد لفتة عجية 
إلى أعماق النفس وخفايا السريرة» نجد العوض الكامل الحبيب المرغوب عن مشقة 
الصوم. والجزاء المعجل على الاستجابة لى نجد ذلك العوض وهذا الجزاء في 
القرب من الله » وفي استجابته للدعاء, تصوره ألفاظ رفافة شفافة تكاد تنیر:(وإذا 
سالك عبّادي عَنّي َإنّي قريب أجيب دَعْوَة الداع إا دَعَانَ جوا لي 
وليوْمُوا بي لعَلْهُمْ يَرْشُدُون » 

فإي قريب» أجيب دعوة الداع إذا دعان ,أية رقة؟ وأي انعطاف؟ وأية 
شفافية؟ وأي إيناس؟ وأين تقع مشقة الصوم ومشقة أي تكليف في ظل هذا الود 
وظل هذا القرب » وظل هذا الإيناس؟ 

وف كل لفظ في التعيير في الآية كلها تلك النداوة الحبيية:( وإذا سالك 
عبادي عَنِي قَإِنّي قريب اجيب دَغْوَة الداع إ إذا زا دَعَاَ» 

إضافة العباد إليه.والرد الباشر عليهم منه. لم يقل: فقل مإ قريب »إا تول 
بذاته العلية الجواب على عباده بمجرد السؤال» قریب» ولم يقل أجمع الدعاى إنما 
عجل يإجابة الدعاء: (أجيبُ دَعْرَةَ الداع إذا دَعَانَ» 

إها آية عجيبة»آية تسكب في قلب المؤمن النداوة الحلوة»والود المؤنس؛ 
والرضي الطمئن» والثقة واليقين» ويعيش منها المؤمن في جناب رضي » وقرنى ندية 
> وملاذ أمين وقرار مكين.(') 


)١(‏ في ظلال القرآن للشهيد سيد قطب(١117/1,‏ ۱۷۳) ط دار الشروق 477 1ه 
س 


1۸ 


ن ف 


TAT! 


وليس المراد بالقرب هنا قرب المكان بل المراد القرب بالعلم وما تقتضيه إجابة 
الاعاء. 
فهذه الآبة فيها حث من الله تعالى للعباد أن يسألوه عا تحمل كلماقها من 
نفافية عظيمة كما رأينا من كلام الشهيد سيد قطب. 
أي شرف للإنسان أعظم من أن يكون عبدا لله فالإنسان إذا قيل له أنت عبد 
إفلان غضب غضبا شديدا وأقام الدنيا ولم يقعدهاء ولكن إذا قيل له:أنت عبد لله 
ف واطمئن؛ لأن العبودية أشرف المقامات قال الشاعر: 
وما زاديئ شرفا وتيها وكدت بأحمصي أطأ الثريا 
دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صبرت أحمد لي نبيا 
ولذلك لا كان للعبودية هذا الشرف ,العظيم وصف ال الله يما نبيە ي ف أعظقم 
الواقف ففي مقام إنزال القرآن عليه قال (الحمد لحَدد الذي أل َلَى عبده لكاب 
يلعوبا دقل( وى إلى بدا أوحَى»('). وف مقا الإّسراء 
تسيا الذي اسر بعبدليلا مَنَالصَسْجدٍ الحَرَامٍ إلى المَسُجدٍ 
انس ا 

م إن قوله تعالى في الآية (أجيب دَعْوَةَ الداع ذا دَعان) ما يدل على سرعة 
هذه الإجابة فهي مرهونة بالسؤال شريطة أن يحقق العبد الإبمان والاستجابة لأوامر 
الله تعالى . 

8 ومن هذه الآيات أيضا التي فيها حث من الله لعباده على سؤاله قوله دا 
تسر ربا فل الب وض کم على بض للبم أكمسَبوا وکلنستاء نصيب 
8 1 لسن االله من فضله الکن یکل کي عاي ا 


. )١( سورة الكهف الآية‎ )١( 
.)1١( سورة النجم الآية‎ )1( 
.)١( ؟) سورة الإسراء الآية‎ ) 
. سورة النساء الآية ر۲‎ )4( 


۹ 


WET 
أخرج الترمذي عن أم سلمة قالت:يا رسول الله يغزو الرجال ولايغزو‎ 
النساءءوإنها لنا نصف الميراث فأنزل الله الآية(').‎ 
فنجد هذه الآية تحمل ردا لأم سلمة ولغيرها من النساء مبينة أن الله الشرع‎ 
الحكيم شرع ما فيه مصلحة العباد فهو الخالق العام بطبیعتھم الا غلم من لی کور‎ 
5 اللطيف الخبير»ر” ) فيعلم أن الرجال طبيعتهم تصلح للغزو والقتال دون‎ 
فكلفهم به ول يكلف به النساء » وأما تة تقسيم الميراث فهذا قائم على قانون محكم‎ 
يعلمه سبحانه ولذلك أمر بعدم مخالفته فقال عقب آيات الراث(تلاك حدوداله‎ 
ع وروا لجأت ريمزا" تنا الها خَالدينَفيهًا وذلك انرز‎ 2 
زلم یم ومن تفص الله رول ود حَدوميخلة نار خالا اوعدا‎ 
( Di 
وم تكن أم سلمة رضي الله عنها تسأل سؤال اعتراض» وإففا هو سؤال‎ 
جازم ولكن مث الآن بمذه الدعاوى مغرضون مشككون يطالبون بتسوية المرأة‎ 
بالرجل في الميراث وهم لا يدرون أن هذا التشريع هو العدل لأنها لا تطالب بالنفقة‎ 
وإنما هي مسئولة من أبيها وزوجها وإنما تقع الأعباء والنفقات في المهر والإنفاق‎ 
على عاتق الرجل فهو المكلف بذلك كله‎ 


)١(‏ أخرجه الترمذي ك تفسير القرآن سورة النساء ح ۰ ستن الترمذي 4٠‏ وقال 
فيه الترمذي: هذا حديث مرسلء ورواه بعضهم عن أبي نجيح عن مجاهد مرسل أن أم سلمة 
قالت كذا وكذا » وذكره ابن كثير في تفسيره )٥/٤(‏ » وينظر أسباب الول للواحدي (۸۳) 


ط دار الفكر١471‏ 1ه ٠٠٠۲م‏ ط أولىء وينظر أسباب الترول للسيوطي(٠١٠)‏ ط دار 
الغد الجديد ط أولى"471 اها ۲٠٠۲م‏ . 


(۲) سورة الملك الآية (4 .)١1‏ 
(۳) سورة النساء الآيتان .)١ 4 ,١(‏ 


1 


YATYT 


ولكن الشاهد في الآية أا توجه الأنظار إلى سؤال الله تعالى( واسنالوا اللّهَ منْ 
تيثله)أي:اسألوا الله من خزائنه التي لا تنفد فإنه يحب أن يسأل وهو يجيب 
سائين. 
رمن هذه الآيات أيضا قوله هنعل وال ریک وني سنج بكم إن الذين 
كرون عباتي يدنه خرن( ( 
ني معنی قوله(اذځوني اجب لَكُمْ) قولان : 
أحدهما:أن ادعو عنى اعبدوي أثبكم» وهو مروي عن ابن عباس» 
والضحاك؛ ومجاهد؛ وعن الغوري أنه قيل له: ادع الله تعالى» فقال:إن ترك الذنوب 
هر الدعاء يعني أن الدعاء باللسان ترجمة عن طلب الباطن»وأنه إنما يصح لصحة 
نوجه وترك المخالفة »فمن ترك الذنوب فقد سأل الحق بلسان الاستعداد وهو 
لدعاء الذي يلزمه الإجابة ومن لا يتركها فليس بسائل وإن دعاه سبحانه ألف 
رة وهذا القول هو المطابق لقوله تعالى إيَستَكْبِرونَ عَنْ عبّادتي». 
والثالي:هو أن يكون المعنى اسألونٍ أعطكم وهو المروي عن السدي »ومعنى 
يترون ع عبّادتي) أي :يستكبرون عن دعائي؛ لأن الدعاء نوع من 
العبادة ومن أفضل أنواعها » بل روي ابن المنذر والحاكم وص ححه عن ابن 
عباس أنه قال:أفضل العبادة الدعاء وقرأ الآية ('). 
والتوعد على الاستكبار عنه لأن ذلك عادة المترفين المسرفين وإنهاالمؤمن 
:تضرع إلى الله تعالى في كل تقلباته, وفي إيقاع العبادة صلة الاستكبار(إن الذين 
بستكيرون) ما يؤذن بأن الدعاء باب من أبواب الخضوع لأن العبادة خضوع» 


([1) سورة غافر الآية (80) . 
(1)أخرجه الحاكم ك: الدعاء والتسبيح والعكبير ح 4ك وصححه ووافقه الذهي 
(الستدرك 81/7). 

3 


لل 


ولأن المراد بالعبادة الدعاء ا إنا يكون عن شيء إذا أتى به 8 كن 
مستكيراً . 
ورجح العلامة المدقق(') في «الكشف»: الوجه الثاني وهو أن المراد بالدعاء في 
الآية حقيقته وهو. السؤال لأنه الأظهر بحسب اللفظ والأنسب إلى السياق ؛ لأنه ل 
جعل امجادلة في آيات الله تعالى من الكبر جعل الدعاء وتسليم آياته من الحضوغ 
لأن الداعي له تعالى الملتجئ إليه عز وجل لا يجادل في آياته بغير سلطان منه البتة . 
وأيد العلامة الألوسي هذا الترجيح قائلا: 
وما ذكره من أظهرية هذا الوجه بحسب اللفظ ظاهر جداً لا في الأول(وهو أن 
المراد بالدعاء الإجابة) من ارتكاب خلاف الظاهر قبل الحاجة إليه في موضعين في 
الدعاء حيث تجوز به عن العبادة لتضمنها له أو لأنه عبادة خاصة أريد به المطلق, 
وي الاستجابة حيث جعلت الإثابة على العبادة لترتبها عليها استجابة مجازً أو 
مشاكلة؛ بخلاف الثاني(وهو أن المراد بالدعاء حقيقة السؤال) فإن فيه ارتكاب 
خلاف الظاهر وهو التجوز في موضع واحد وهو(عن عبادتى) ومع هذا هو بعد 
الحاجة فلم يكن كترع الخف قبل الوصول إلى الماء بل قيل:لا حاجة إلى التجوز فيه 
لأن الإضافة مراد يما العهد هنا فتقيد ما تقدم(يقصد الإضافة في قوله عن عبادي)أي 
عبادي المعهودةر") .اه 
والأصل كما هو مقر في محله أنه لا يصار عن الحقيقة إلى المجاز إلا إذ 
تعذرت الحقيقة » فيحمل اللفظ على حقيقته ما دام مله عليها سائغا. 


)١(‏ العلامة المدقق :هو الإمام العلامة عمر بن عبد الرحمن الفارسي القز ويني له حاشية على 

تفسير الكشاف سماها الكشف توفي سنة 65اه.(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 

لحاجي خليفة ۲ ط دار الفكرة 4١‏ ۱ه ۱۹۹۹م . 

(۲) روح المعابي للألوسي (4 217/9 4) بتصرف ط دار الفكر بدون تاريخ. 
۲۲ 


YAfo 

وما بق يتين لنا أن المراد بالدعاء في الآية حقيقته, وفيها حث من الله لعباده 
على دعائة وسؤاله, كما أن في الآية وجها من وجوه الإعجاز وهو الإعجاز الغيي 
ره القانون السماوي الذي لا يتخلف أبدا في أي زمان أو مكان أدعوبي أستجب 
لكم أي إذا دعوتو كما أمرتكم استجبت لكم كما وعدتكمءوفي الآية ما يدل 
على سرعة الإجابة حيث لم يفصل بين الدعاء والإجابة بفاصل من حروف العطف 
کالفا أو الواو أو ثم» أو غيرها كأنه بمجرد الدعاء يكون الجواب مع تحقيق 
شروطه وآدابه لا 0 إلا لحكمة كما سنبين ذلك . 

فهذه بعض الآيات التي يحث الله تعالى فيها < e‏ وها 
كر في القرآن منها قوله تال (قلأمَرَربي بالط و ويوا وجوف عن دكل 
جد وذو لصي لين € ادعو پک او ا ةايحب 
اسن 5 )»غير ذلك من الآيات. 

کا الحث على الدعاء في السنة النبوية ومن هذه الأحاديث التي تدل 
على ذلك ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة مرفوعا (من ۾ 
بسأل اله يفضب عليه)(")» وأخرج الترمذي من حديث ابن مسعود مرفوعا(سلوا 


(1) سورة الأعراف من.الآية (۲۳) . 
(۲) سورة الأعراف الآية (ه ه) . 
(7/أخرجه البخاري في الأدب المفرد باب: من لم يسأل الله يغضب عليه ح 5 رالأدب 
ارد 11/0) ط دار السلام ط ثانية 478 ١ه‏ ١٠٠۲م‏ تحقيق أحمد عبد الرازق البكري 
١‏ (أخرجه الترمذي ك : الدعوات» باب ۲ح ۳۳۸۲ (سنن نن الترمذدي/47) وقال : وقد روى 
ركب رغير واحد هذا الحديث عن أبي مليح ولا نعرفه إلا من هذا الوجه » وحسنه الألباي 
(صحيح سنن الترمذي ٤/۳‏ ۳۸). 

¥ 


TAT 
ر اله من قونيله فاته جب أن سطإل )ركا لت الي على ,أن بالعا ٠ه إكسرم‎ 
العا كان اه توا ییو ڪوعن :لني قال: ليس شيء لکرم لى ال‎ 


E‏ رمن الدعاء) 4 ذلك رمن , الأحاديث, ,التي تدل ,على مان الدعاء ومولنه 


وحث الله ورسيولة عليه. 


وحث “الل ورسو 


E (1 ١ 


وذ ی 


الترمازي لن الدعواترع باب :في انعظار_الفرج. جى ب/5*(منن الترهنجي18) 
2 ند E‏ بلا 
0 أخرجه الاي 5 لاي ,المفرخ بإب ر فضررى الدعاء م ٩‏ الاد رالمغرم )۰ 


ا ابن ما جة ل لوعو باب بإب :فطل | الدع و 2 ن إين.:ماجق 7 /81)؛ 


را و اخرچه جه ,الترمإي ك العو اټ باپ: ما چام في وف فصل الدعاء چ سنن العرمنيه!11) 


وا 


وال اير عيني: هذا ,جديث غریب ا تعرفه ی مرفوعا الان بعد ,جمران القطاني_وجسنه 


ور الألباي رحج سنن التومطيجر 0085/1 . 
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“1 
المبحصث الشاسسى 
ا الك کا 
إن الدعاء عبادة لله تعالى كما سبق أن ذكرناء ولا بد هذه العبادة أن تحصل 
على وجهها الم حتى توت نرا المرجوة منها وهي استجابة الله للداعي؛ فينبغفي 
لداعي أن يحقق آداب الدعاء وهي عبارة عن مجموعة من الأفعال والأحوال التي 
ب على الداعي أن يقوم بجا في كل مرحلة من مراحل إقباله على الله والضراعة 
إل وانتهاء بالفرا غ من الدعاء وانتظار حصول الفرج أو قضاء الحاجة التي مسن 
أجلها كان الدعاء وكذلك ما ينبغي أن يفعله العبد إذا قضي الله حاجعه وهذه 
الآداب على النحو التالي : 
أولا ‏ تجب الحرام في الأكل والملبس والمشرب وهو آكد هذه الآداب: 
وهر مطلب عام في حياة المسلم ينبغي أن يتجنب أكل الحرام أو لبسه فالحرام 
عابت وخيمة » وقد ورد الوعيد الشديد عليه والزجر من الله تعالى ومن النبي وَل 
ففي صحيح مسلم من حديث أبي هرير ةه قال قال رسول الله ريا أيها ااا 
نال طبالا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر المؤهنين بما 1 المرسلين فلاا 
كر مًالطببات واعْمَلوا إِصَالحا نييما تلوق علی)ر وقال ا 3 الذي 
كا من طییات م رزقتاكم. .)> ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغسبر 
د يديه إل السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام » وغذي بالرام 
فن يستجاب لذلك)(5) 


. )81( سورة المؤمنون الآية‎ )١( 
)١117( سورة البقرة من الآية‎ )1( 
(٠١١١ح أخرجه مسلم ك : الزكاة » باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها‎ )١( 
صحيح مسلم۷/٥۸)» وأخرجه الترمذي ك: ابات نفس القوان» باب : ۳ ح۲۹۸۹ (سنن‎ 
. تحقيق عادل مرشد‎ م٠١‎ ٠١ الترمذى 3 58) ط دار الأعلام ط أولى؟ 47 1ه‎ 

Yo 


11 
وورد في الحديث (إن العبد ليأكل اللقمة من حرام لا يقبل له عمل أربعين 
يوما)(')ءوقال النبي لسعد بن أبي وقاص#ه لما قال:يا رسول الله ادع الله أن أكون 
مستجاب الدعوة فقال له البيي:(أطب مطعمك تستجب دعوتك)(') فتحري 

الحلال سبيل لاستجابة الدعاء. 

فانيا ‏ أن يترصد لدعائه الأوقات الفاضلةوالأحوال الشريفة التي هي 
مظنة الإجابة ومنها: 

١‏ ليلة القدر:وهي ليلة عظيمة يستجيب الله فيها الدعاء ممن دعاه 
ولذلك كان البي يك يعتكف في العشر الأواخر من رمضان يلتمسها 
ويقول(التمسوها في الوتر من العشر الأخير من رمضان)("» 

ويقول رمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه)(”). 

"يوم جر فة 

ويوم عرفة فضله عظيم وثوابه جسيم يكفر الله فيه الذنوب العظام ويضاعف 
فيه العمل الصا فقد قاليإرصيام يوم عرفة إن أحعسب على الله أن يكفر السنة 


)١(‏ عزاه الهيشمي للطبراي في الصغير وقال وفيه من لم أعرفهم ك: الزهد. باب : فيمن أكل 
حلالا أو حراما ١8٠١١1‏ (مجمع الزوائد )٠۲٠/٠١‏ » وذكره المنذري في الترغيب والترهيب 
(۳۱۷/۲) ط دار إحياء التراث العربي بیروت لبنان ط أولى ٤۲۲‏ ۱ه ١١٠۲م‏ . 

(۲) ذكره المنذري في الترغيب والترهيبر(۷/۲٠۳)‏ . 

(۴) أخرجه البخاري ك: فضل ليلة القدر» باب: تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر 
ج۲۰۲۱ من حديث ابن عبا س(صحيح البخاري ١//ا/ا4: .)٤۷۸‏ 

(4)أخرجه البخاري ك: فضل ليلة القدرء باب : فضل ليلة القدرح14١١(صحيح‏ 
البخاري١/417/5)‏ » وأخرجه مسلم ك: صلاة المسافرين وقصرهاء باب:الترغيب في قيام 
رمضان وهو التراويح ح٠٠۷‏ من حديث أبي هريرة (صحيح مسلم ٠/١‏ . 
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۸۴۹ 
اني قبله والتي بعده)(')»وأخرج الترهذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أن النبي يخ قال:(خير الدعاء دعاء يوم عرفة » وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي 
إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قلبر)). ۰ 

وروی ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله َل قال:( ما مسن 
رم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من التار من يوم عرفةء وإنه ليدنو عزوجل ثم يباهي 
بم املائكة فيقول ما أراد هؤلاء ؟)(0) ` 

۳ شهر رمضاك: 

وهو شهر عظيم خصه الله تعالى بترول القرآن الكريم على رسوله يله وخصه 
بفريضة الصيام التي هي ركن من أركان الإسلام فالدعاء فيه مستجاب وخاصة 
رنت الإفطار لقوله َك (ثلاثة لا ترد دعوقم: الصائم حين يفطر» والإمام العادل؛ 
ردعرة الظلوم)() 


ننس(۷۸۷٤ أخرجه الترمذي ك: الصوم › باب : ما جاء في فضل صوم يوم عرفة ح‎ )١( 
الترمذيه41) من حديث أبي قتادة وقال الترمذي : حديث حسن» وأخرجه ابن ماجة ك:‎ 
وصححه الألبابي(؟/87).‎ )١ 55 الصيام, باب: صيام يوم عرفة ح ١١۱۷۳(سنن ابن ماجة‎ 
)۹۹ ١ 9ه"( سنن الترمذي‎ ٤ (1)أخرجه الترمذي ك: الدعوات » باب: في دعاء يوم عرفة ح‎ 
ونال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقال الألباين هذا حديث‎ 
.)4 1/1/9 حسن(صحيح سنن الترمذي‎ ٠ 

() أخرجه ابن ماجة ك: المناسك؛ باب: الدعاء بعرفة ح ٠١54‏ "ا(سئن ابن ماجة 485)» 
رأخرجه النسائي ك: مناسك الحج » باب: ما ذكر في يوم عرفة ج8٠٠‏ (سنن 
النسائي/"47), وصححه الألبا(صحيح سنن ابن هاجة"7/ "3 4). 

() أخرجه أبو داوود ك: الصلاة » باب : الدعاء بظهر الغيق ح65١(ستن‏ ابي داوود 
4 ) ط دار ابن حزم ط أولى 415 1ه ۱۹۹۸م › وأخرجه ابن ماجة ك: الدعاء » 

۲۷ 


585+ 

يقول الإمام ابن كثير: وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء(يعنى 
قوله تعالى (وَإِذَا الك عبادي عٿي قاي قريب أجيبُ دَعْوة الداع ! إا دان 
يجيو لي موا بي للم تزشدون) » : E ae‏ 
إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة» بل وعند كل فطرء كما رواه الإمام أبو 
داود الطيالسي في مسنده:حدثنا أبو محمد المليكي» > عن عَمّرو هو ابن شعيب بن 
. محمد بن عبد الله بن عمروء عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمروء قال: “معت 
رسول الله يك يقول: (للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة". فكان عبد الله بن عمرو 
إذ أفطر دعا أهله» وولده ودعا/(') . 

وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة في سننه:حدثنا هشام بن عمارء 
أخبرنا الوليد بن مسلم» > عن إسحاق بن عبيد الله المدي» عن عَبّد الله بن أبي بی هلكق 
عن جا ا قال ای رن لصا عند ر ا 
عَبْد الله بن أبي مُليكة: معت عبد الله بن عَمْرو يقول إذا أفطر:اللهم إن أسألك 
بر متك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ().() 


باب : دعوة الوالد ودعوة المظلوم ح657/"از(سئن ابن ماجة 8/87).وأخرجه الترمذي ك : 
الدعوات ح "5٠017‏ (سنن الترمذي457) وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن »› وصححه 
الألبان (صحيح سنن ابن ماجة 51/9 37). 

)١(‏ مسند الطيالسي برقم 51؟؟. 

(؟)أخرجه ابن ماجة ك: الصيام » باب: في الصائم لا ترد دعوته ح ۱۷۳ 

(سنن ابن ماجة )۲١۸‏ وقال البوصيري في الزوائد (۳۸/۲): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات” 
وحسنه الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار" 

(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير(97/7١)‏ ط مؤسسة قرطبة ط أولى ١47اه‏ 
ام 


۲۸ 


A41 

۽ ليلة الجمعة ويومها وساعتها: 
ربوم الجمعة يوم عظيم مبارك تشهده الملائكة جعل الله فيه ساعة ي ع 
زيا الدعاء ثمن دعاه لكنه أخفاها كما أخفي ليلة القدر حتى يجتهد العبد في جميع 
الأوقات في طاعة مولاه وعبادته فيستحب الدعاء فيها فعن أبي هريرة #5 قال قال 
بر القاسم يفي يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله 
نیرا إلا أعطاه, وقال بيده قلنا يقللها يزهدها)<') ومعنى: قال بيده يعني فعل بيده 


يقللها ويزهدها. : 
ولقوله يخ (وفيه ‏ أي يوم الجمعق ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا آتاه 
اه ما لم يسأل حراها)(") 


فمن هذه الروايات وغيرها يتبين لنا فضل هذا اليوم وليلته وأنه ينبغي أن يغتنم 
الداعي تلك الساعات ليلوذ فيها بالقرب من مولاه.والأنس بمحبوبه. 

5 جوف الليل والنصف الثاني منه: 

يقول الإمام الغزالي:وبالحقيقة يرجع شرف الأوقات إلى شرف الحالات أيضا 
إذ رقت السحر وقت صفاء القلب وإخلاصه وفراغه من المشوشات» ويوم عرفة ٠‏ 
ريرم الجمعة وقت اجتماع الحمم وتعاون القلوب على استدرار زحتمة الله عر 
رجل(). 


)١(‏ أخرجه البخاري ك: الدعوات » باب: الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة ح 


.م7٠٠١ ل‎ له١‎ 417١ 1(فتح الباري ۱ ۲۳۸/۱) ط دار السلام الرياض ط ثالثة‎ 4٠ 


(۲) أخرجه ابن ماجة ك: إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: في فضل الجمعة ح 5/١٠(سئن‏ 
ابن ماجة )١84‏ من حديث أبي لبابة بن عبد المنذرء وأخرجه الترمذي ك: الجمعة » باب: ما 
جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة ح 45٠‏ من حديث أبي هريرة وقال أبو عيسى 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح 
(سنن الترمذي۱۷۳). 
(؟) إحياء علوم الدين للغزالي‌ر١/۳۸۷)‏ . 

۲۹ 


AY 

وعن أبي أمامة ‏ قال : قيل يا رسول الله: أي الدعاء أجمع ؟ قال :جوف 
الليل ودبر الصلاة)(')؛ وفي صحيح مسلم من حديث جابر ظ4 قال: معت رسول 
الله يخ يقول:(إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم 

يسأل الله خيرا من أمور الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك في كل ليلة )('). 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة 5ه أن رسول الله ل قال. ` 

(يتتزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى ماء الدنيا حين يبقي ثلث الليل الآخر 
فيقول:من يدعو فأستجيب له» من يسألني فأعطيه» من يستغفري فأغفر ل( 

قال ابن بطال:هو وقت شريف خصه الله بالتزيل فيه فيتفضل على عباده 
ياجابة دعائهم» وإعطاء سؤهم»وغفران ذنويهم, وهو وقت غفلة وخلوة واستغراق 
في النوم, واستلذاذ به» ومفارقة اللذة والدعة صعب لا سيما أهل الرفاهية وفي زمن 
البردء وكذا أهل التعبءوله سيما في قصر الليل» فمن آثر القيام لناجة ربه 
والتضرع إليه مع ذلك دل على خلوص نيته » وصحة رغبته فيما عند ربه ؛ فلذلك 
نبه الله عباده على الدعاء في هذا الوقت الذي تخلو فيه النفس من خواطر الدنيا 
وعلقها يستشعر العبد الجد والإخلاص لربه(ة) . 


)١(‏ أخرجه الترمذي ك: الدعوات» باب منه ح ٣٣۰۸‏ (سنن الترمذي455) وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن» وقال الألباي:حديث حسن(صحيح سنن الترمذي 417/7 4). 

(۲) أخرجه مسلم ك: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء ح 
لاة /ا(صحيح مسلم 1/5") . 

()أخرجه البخاري ك: 


الذعوات» باب: الدعاء نصف . الليل. ح 57351( فح 
الباري ۱۳/۱۲ »)٤‏ 


واخرجه مسلم ك: صلاة المسافرين وقصرها » باب: الترغيب في الدعاء 
والذكر في آخر الليل ح ۸ صحيح مسلم ۳۱/٦‏ ۳۲). 
)٤(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري(؟ .)41/١‏ 


4 
ني ذلك يقول اله تعال(تجاقی جوم عن المَضاج يدون رم حو 
رمعا مما اهم يتفمُونَ)(') 
؟ الدعاء بين الآذان والإقامة وعند الإقامة: 
لحديث أنس بن مالك 5ه أن النبي يخ قال:(الدعاء لا يرد بين الآذان 
والإقامة)ر ). 
۷ الدعاء في السجود ودبر الصلوات المكتوبة: 
عن أبي هريرة 5 قال قال رسول الله يه (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد فأكثرر | فيه من الدعاء)(" )»وقد سبق خديث أبي أمامة وفيه:ودبر الصلاق 
رال جاهد:إن الصلاة جعلت في خير الساعات فعليكم بالدعاء خلف الصلوات» 
رالدعاء بين الآذان والإقامة (). 
۸ الدعاء عند حضور الميت: 
أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أم سلمة قالت:دخل رسول الله يد على 
أي سلمة وقد شق بصره فأغمضه فقال:(إن الروح إذا قبض تبعه البصرء فضج 
اناس من أهلهء فقال:لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما 
تفولون» ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة. وارفع درجته في المهديين, واخلفه في عقبه 
في العابدين» واغفر لنا وله يا رب العالمين. وأفسح له في قبره» ونور له فيه)( ). 


.)١١ر سورة السجدة الآية‎ )١( 

(۲) أخرج الترمذي ك. الدعوات . باب: في العفو والعافية ح 4 5٠‏ (سنن الترمذي957) 
رتل أو عبسن : رد ار یی امان هذا الحديث عن بريد بن أبي مرم الكوقي 
عن أنس عن الني ل نحو هذاء وهو أصح» وصححه الألبا (۳/ .)٤١١‏ 

(1) أخرجه مسلم ك: الصلاة . باب:ما يقال في الركوع والسجود. ح4/85(صحيح 
مسلم؛ ۷( 

أمظ احباء علوه الدين, ۲۷۸۰۱ 

' > جه مسلم ك الحنائر أب في إغماض الميت والدعاء له إذا احضر ح ١٠47(صحيح‏ 
ملو AV AT‏ 


£ 


Af“ 

فهذا الوقت وقت خروج الروح من الميت ينبغي أن يحضره الصالون 
العارفون بالفقه لا السفهاء والجهالء وأن يعلم أن هذا وقت يستجيب الله في 
الدعاء فلا ينبغي أن يدعو العبد على نفسه أو ماله أو ولده بأن يقول:يا ليتني كنت 
أنا المتوفى وكذا وكذا ...وإنما يسأل الله الرحمة للمتوفى والمغفرة لذنوبهءوأن يلحقنا 
به غير خزاي ولا مفتونين . 

5 الدعاء غند ختم القرآن: 

يستحب الدعاء عند ختم القرآن لأن هذا الوقت يستجيب الله فيه الدعاء 
لحديث العرباض بن سارية مرفوعا(من خم القرآن فله دعوة مستجابة)( ). 

١٠‏ الدعاء حال السفر: 

أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة ه قال قال رسول اللهت(ثلاث 
دعوات مستجابات:دعوة المظلوم»ودعوة المسافر» ودعوة الوالد على ولده 3 ا 

١‏ الدعاء عند صياح الديكة: 

لحديث أبي هريرة ‏ قال قال رسول الله ي (إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا 
الله من فضله فإنما رأت ملكاءوإذا سمعتم فيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإفا 
رأت شيطانا)(”) 


)١(‏ أخرجه الطبرانئ في المعجم الكبير (595/18) برقم 541وقال الحيشمي في مجمع 
الزوائد(۱۷۲/۷): فيه عبد الحميد بن سليمان وهو ضعيف . ١‏ 

(۲) أخرجه الترمذي ك: الدعوات 6ح ٥۷‏ 4 ٠(سنن‏ التعرمذي/ ه"). 

(۳) أخرجه مسلم ك: الذكر والدعاء » باب: استحباب الدعاء عند صياح الديك ح۲۷۲۹ 
(صحيح مسلم۱/۱۷٤)»‏ وأخرجه الترمذي ك: الدعوات » باب:ما يقول إذا مع فيق الحمار 
ح 454"( سنن الترمذي ٠‏ 45) . 


۳۲ 


Ato 
وغير ذلك من الأوقات والأحوال الشريفة التي يستحب للعبد أن يترصدها‎ 
1 إدعائه فيستجيب الله له مغل الدعاء عند استواء الصفوف في سبيل الله » وعد‎ 

نزول الغيث » وغيرهما. 

ثالث هذه الآداب :أن يكون على طهارة: 

يسن للعبد عند إرادة الدعاء أن يتطهر من الأدران فيكون على حال طيبة من 
الطهارة النفسية والبدنية تنبع من الإيمان الخالص بالله رب العالمين كإخلاص النية 
وحضور القلب» وصفاء النفسء فعن عبد الله بن أبي أوف» قال قال رسول الله 
يخ :رمن كانت له حاجة إلى الله تعالى أو إلى أحد من بني آدم فليتوضاً وليحسن 
الوضوء؛ ثم ليصل ركعنين, ثم ليشن على الله » وليصل على النبي وَل ثم ليقل: لا إله 
إلا الله الحليم الكريم» سبحان رب العرش العظيم:الحمد لله رب العالمين »أمسألك 
موجبات زك وعزائم مغفرتك»والغنيمة من كل بر والسلامة من کک ام ل 
تدع لي ذنبا إلا غفرتهءولا هما إلا فرجته. ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا 
أرحم الراحمين)(') 

راببعا ‏ الاجتهاد في فعل الطاعات وترك المنكرات: 

ينبفي للداعي أن يكون ملتزما بالطاعات والأوامرءويجتبا للمنهيات 

31 عر و٤‏ 3 

رالنکرات» وقد قال تعالى انما سبل الهم المسقين506) 

يقول الدكتور/وهبة الرّحيلي: وتتطلب إجابة الدعاء الاستجابة لأوامر الله 
بالإيمان الصحيح والطاعة»وإقامة العبادات النافعة للعباد من صلاة وصيام وزكاة 
رحج وغيرهاءوإذا صدرت الأعمال الخالصة لله مقترنة بالإبمان كانت سبيلا للرشاد 


)١(‏ أخرجه الترمذي ك: الوترء باب: ما جاء في صلاة الحاجة ح //41(سنن الترمذدي155) 
رفال الترمذي :هذا حديث غريب وفي إسناده مقال» وضعفه الألباني (4 5). 
:") سورة الماندة من الآبة :۴۷ + 


ذا 


YA“ 
والاهتداء إلى الخير والشامل للدنيا والآخرة؛ لأنمم إن أجابوا ما دعاهم إليه الله‎ 
. أجاهم إلى ما يطليون().‎ 
قال تعال ایبوا لي وليؤْمُوا یي ل مرو‎ 
قعندما بين الله تعالى أنه قريب من عباده يحيبهم إذا دعوه أمرهم أن يستجيبوا‎ 
هم لله أولا وليقدموا الإعان والاستسلام والإذعان القلبي له تعالى حتى يتحقق لهم‎ 
الرشاد والهدى‎ 
تقد التوبة النصوح» وملازمة الاستغفار:‎  اسماخ‎ 
تن كانت التوية النصوح واجبة على العبد في كل أحواله فإفها تكون أوجب‎ 
عند إرادة الدعاء ؛إة كيف يقبل الله من عبد مُصِرٌ ر علي الذنب »أو ككل شرق‎ 
الآخرين» وقد أمر الله عباده بالتوية حيث قال( و وبوا إلى الله يما نمؤن‎ 
کلک تفليحُون», و ت اموا 58 ل الله يوا بسو رك‎ 
ES RTA IG کرک سك ود‎ 
نورمتسي ين دنهم و نولو ريا تمم لت نورا وأغفر‎ 
عل ىكل شيء قدير) ر )» ويجب على مريد الدعاء أن يستغفر الله كثيرا قبل‎ 
الشروع ق الدعاء» فالاستغفار مدخل عظيم من مداخل إجابة الدعاء حيث يعلن‎ 
وإقراره انراج فيطل ا > قال تعالى‎ ٤ العبد فيه أوبته إلى رر‎ 
(فاستفروء ثم وبوا لبه نري قرب مُحيِبْ)* ) فالآية تدل على تقادم‎ 
الاستغفار والتوية قبل الدعاع وهي حكاية عن دعوة صاخ اك لقومهثم عقب‎ 


.)٠ ١١ 963 التغسير الخير(9/‎ )١( 
.)1/5( (؟) سورة البقرة من الآية‎ 
.)۳١( سورة النور من الآية‎ )۴( 
. )۸( سورة العحريم الآية‎ )٤( 

(5) سورة هود من الآية )١١(‏ . 


7: 


A4۷ 1 

لأمر بقوله إن ربّي قريب مُجيبً) أي قريب الرحمة » جيب لمن دع اه وسأله 
)صرح بعضهم أن( قريب ناظر لتوبوا ورمُجيب) لاستغفروا كأتهء قيل:ارجع وا 
إل الله تعالى فإنه سبحانه قريب منكم أقرب من حيل الوريد واسألوه المخفرة قإقه 
جلا وعلا ميب السائلين ولا يخلو عن حسن قاله الألوسي(') 

وقد رد الإمام البخاري في كتاب الدعوات ليابين باسم الاستغقار والعوية 
قبل الحديث عن بقية الأبواب في ذلك الكتابء قال اين حجر :أشار المصف يإيراد 
هذين البابين وثما ‏ الاستغفار والتوبة في أوائل كتاب الدعاء إلى أن الإجاية 
تسرع إلى من لم يكن متليسا بالمعصية»فإذا قدم التوبة والاستغفار قبل الدعاء كان 
أمكن لإجابته('). 

سادسا ‏ تقديم عمل صالح بين يدي الدعاء: 

ينبغي من أراد الدعاء أن يراعي هذه الآداب المقدمةء وكلها تسق اللعاي 
7 نها إلتوس ل إلى الله بالعمل الصاح قبل الدعاء ققد قال تعالي(يا ا الذين اموا 
210 نوا يه الوسيلة واه دوا في سَبيه لمكم لون" وال راد 
بالوسيلة العمل الصاح 0 المراد بتقدم ا الاستغاثة يالأموات والمقاير 
رساكنيها كما يفعله بعض الجهلة من العوامءويدل على أن المراد يالوسيلة العمل 
الصالح الحديث الذي ورد في الصحيحين وهو حديث أصحاب الصخرة(”). 

ساببعا ‏ أن يجلس الداعي مستقيلا القبلة وعد يديه إلى السماء: 

يسن للداعي استقبال القبلة في الدعاءءوإلا فالدعاء إلى أي جهة يجوزء ولكن 
هذا من المستحبات التي يسن فعلهاء فقد بوب الإمام اليخاري يايا يعنوان:الدعاء 


.)۱۳۲ /9 روح امعان للألوسي(7‎ )١( 
. )0 177/137 فح الباري‎ )۲( 

(۳) سورة المائدة الآية (ه") . 

)٤(‏ سيان تخريجه. 


84 

غير مستقيل القيلة وذكر قيه حديث أنس كه قال: بينا النبي يِل يخطب يوم الجمعة 
فقام رجل ققال:يا رسول الله ادع الله أن يسقيناء فتغيمت السماء ومطرنا حى ما 
كاد الرجل يصل إلى متزلهء قلم تزل تمطر إلى الجمعة المقبلة» فقام ذلك الرجل أر 
غيره ققال :ادع الله أن يصرقه عتا فقد غرقناءفقال:اللهم حوالينا ولا علينا فجعل 
السحاب يتقطع حول المدينة ولا يمطر أهل المدينة)(') 

ووجه أخذه من الترجمة من جهة أن الخطيب هن شأنه أن يستدبر القبلة, وإ 
ينقل أنه يه لما دعا قي المرتين استدار. 

تم ذكر بايا آخر بعنوان:الدعاء مستقبل القبلة وذكر فيه حديث عبد الله بن 
زيد قال: خرج الي َك إلى هذا المصلى يستسقي فدعا فاستسقيء ثم استقبل القبلة 
وقلب رداء)() 

قأقاد الحديت أنه استقيل القبلة عند الدعاء كما ذكره ابن حجر في الفتح» 
ولعل الأول محمول على حال الخطيب يوم الجمعة أن لا يسستقبل القبلة عند 
الدعاءءوالآخر محمول على غير الخطيب» فيستحب للداعي غر الخطيب يوم 
الجمعة استقبال القبلة عند الدعاء. 

أما رفع الأيدي عند الدعاء ‏ الذي أصبح ينكره في زماننا هذا بعض الاس 
مدعين أنه من البدع التي ينبغي الابتعاد عنها فقد وردت أحاديث تدل عليه وأنه 
من الآداب التي يتبغي للداعي أن يتأدب بماء ومن هذه الأحاديث:عن سلمانكك 


)0 أخر جه البخاري ك: الدعواتء باب:الدعاء غير مستقبل القبلة éz‏ 
( قتح الباري١1١/؟/ا1).‏ 


™( أخرجه البخاري ك: الدعوات باب:الدعاء مستقبل القبلة Ter‏ 
(فتح الباري١١/0۷۴۳).‏ 


۳۹ 


A۸4۹ 

زل فال رسول الله يخ (إن ربكم حبي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن 
ردا صفرا)(') 

قال الصنعاني:وصفه تعالى بالحياء يحمل على ما يليق به كسائر صفاته نؤمن بما 
ولا نكيفهاء ولا يقال إنه مجاز وتطلب له العلاقات هذا مذهب أئمةالحديث 
ر الصحابة وغيرهم » ومعنى" صفرا " بكسر الصاد المهملة وسكون الفاء أي: 
خالية", فقد أفاد الحديث رفع الأيدي عند الدعاءءومن الأحاديث أيضا قال أبو 
موسی الأشعريك :دعا النبييّك ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه)(')» وقال ابن 
عمر:رفع النبي ن يديه وقال:اللهم إن أبرأ إليك ما صنع خالد)(")»ومن حديث 
أنس عن البي يِل أنه رفع يديه حق رأيت بياض إبطيه)(). 

فهذه الأحاديث تؤكد أنه من الآداب رفع الأيدي عند الدعاء وقد بوب 
البخاري بهذا وذكر فيه هذه الأحاديث السابقة معلقة لأنه قد تقدم في المغازي 


حديث أبي موسى الأشعري »وحديث ابن عمر. 


(1) أخرجه ابن ماجة ك: الدعاء > باب : رفع اليدين في الدعاء ح 78528 (سنن ابن ماجة 
7 وأخرجه الترمذي ك: الدعوات ح هه (سنن الترمذدي1/84) وقال: هذا حديث 
حسن غريب؛ وأخرجه أبو داوود ك:الصلاة » باب:الدعاء ح 484 ١(سنن‏ أبي داوود717؟) 
رصححه الألبابي (صحيح سنن ابن ماجة 57/8 7) 

(1) أخرجه البخاري ك: المغازي » باب : غزاة أوطاس ح 97" 4(فتح الباري 9۲/۸) » 
رمعنی أرطاس: واد في دار هوازن وهو موضع حرب حنين. 

()أخرجه البخاري ك: المغازي » باب: بعث النبي بب خالد بن الوليد إلى بتي جذيعة ح 
۹ رفتح الباري۷1/۸) . 

(؛) أخرجه البخاري ك: الدعوات » باب: رفع الأيدي في الدعاء ح 51741( فتح الباري 
1 . 


؟مه٠‎ 


وما ورد من حديث انس كه أنهي لم يكن يرفع يديه في شيء من الدعاء إلالى 
الاستسقاء فهو صحيح»ولكن جمع بينه وبين أحاديث الباب وما في معناها:بأن الي 
صفة خاصةءلا أصل الرفع» وحاصله :أن الرفع في الاستسقاء يخالف غيره إما 
بالمبالغة بأن تصير اليدان في حذو الوجه مثلاء وني الدعاء إلى حذو المنكبين, ل 
يعكر على ذلك أنه ثبت في كل منهما (حتى یری بياض إبطيه) بل يجمع بأن تكون 
رؤية البياض في الاستسقاء أبلغ منها في غيره»وإما أن الكفين في الاستسقاء يليان 
الأرض وق الدعاء يليان السماء. 

قال المنذري:وبتقدير تعذر الجمع فجانب الإثبات أرجح. 

قلت: يعنى الحافظ ابن حجر: ولاسيما مع كثرة الأحاديث الواردة في ذلك, 
تم قال بعد ذلك وما أخرجه مسلم من حديث عمارة بن رويبة أنه رأى بشر.بن 
مروان يرفع يديه فأنكر ذلك وقال: لقد رأيت رسول الله يخ وما يزيد على هذا 
يشير بالسبابة (')» فقد حكي الطبري عن بض السلف أنه أخذ بظاهره 
وقال:السنة أن الداعي يشير ياصبع واحدة . ورده بأنه إنما ورد في الخطيب حال 
الخطبةء وهو ظاهر في سياق الحديث فلا معنى للتمسك به في منع رفع اليدين مع 
ثبوت الأخبار بمشروعيتها(؟) 

وقد ألف الإمام السيوطي رسالة بعنوان: فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين 
بالدعاء ذكر فيها الأحاديث التي تدل على مشروعية رفع اليدين عند الدعاءفلا 
متمسك لن منع ذلك قال السيوطي: وقد قلت شعرا: 


ارفع يديك إلى الرحمن مبتهلا ... واسأل سؤال ذليل بالبكا ضرعا 
د ی ا 


)١(‏ أخرجه مسلم ك: الجمعة 
ط دار الجيل . 
(۲) فتح الباري بشرح البخاري 0۷١ /١1(‏ . 


؛باب: تخفيف الصلاة والخطبة ج۳٣‏ ۲۰(صحیح مسلم ۱۳/۳) 


۳۸ 


TA! 

فالله أكرم من يرجى وأعظم أن ... يرد باليأس من كفا له رفعا('). 

ثامنا ‏ أن يفحح الدعاء بالحمد والثناء والصلاة على رسول الله يَ: 

عن فضالة بن عبيده قال:مع رسول الله ب رجلا يدعو في صلاته لم يمجد 
ل تعالى» وم يصل على النبييك فقال رسول الله وك :عجل هذا ثم دعاه فقال له 
ولغيره:إذا صلى أحدكم فليبدا بتحميد ربه سبحانه» والناء عليه» ثم يصلي على 
اليب ثم يدعو ما يشاء )() 

يقول الإمام الرازي ف بیان تال في لاساو ر لار 
رخاف اليل ولتهَار بات اولي لباب .الآيات 096 . 

اعلم أنه تعالى لما شک هم مم عرفوا الله بالدليل وهو قولە(إن في حَلق 
السموات والأرض)إلى قوله(لآيات لأُوْلى الألباب4.ثم حكي عنهم مواظبتهم على 
الذكر وهو قوله(الذين كرون الله قياما:وعلى التفكر وهو قوله(ويَتَفَكَرُونَ في 
خأ السموات والأرض) ثم حكي عنهم أنهم أثنوا على الله تعالى وهو قوهم (رَبَنَا 
30 هذا باطلا سبحانك6.ثم حكي عنهم أنهم بعد الثناء اشتغلوا بالدعاء وهو 
من قرفم لقنا عَداب التار)إلى قوله نك لا ملف اليعاد)بين في هذه الآية أنه 
استجاب Es‏ فقال:(فاستجاب لَهُمْ ربهُ..الآية»:وفيه تنبيه على أن استجابة 


الدعاء مشروطة بمذه الأمور( ). 


)١(‏ فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين بالدعاء 5 )٠١‏ نشر مكتبة المنار الزرقاء ط أولى 
8م 
(1) أخرجه الترمذي ك: الدعوات» باب: منه ح 485 7(سئن الترمذي4 45)» وقال: حديث 
حسن صحيح » وصححه الألبای(۳۳/۳٤).‏ 
(۳) سورة آل عمران الآیات‌( ۱۹۰ .)١95‏ 
(4) التفسير الكبير للفخر الرازي (ه/ه 5 )١‏ ط دار الفكر "4177 1ه ١٠١1م‏ 

99 


YAoY 
فيسن للداعي إذا أراد الدعاء أن يقدم بين يدي دعائه النناء الجميل على الله‎ 
عا هو أهله. ثم الصلاة والسلام على النبي الكرعي. ولا بأس أن يخستم الدعاء‎ 
 اضيأ بالصلاة عليه‎ 
قال أبو سليمان الدارابي س رحمه الله س من أراد أن يسأل الله حاجة فليا‎ 
بالصلاة على النبييّ. ثم يسأل حاجتهء ثم يختم بالصلاة على الني يل فإن الله عر‎ 
وجل يقبل الصلاتين وهو أكرم من أن يدع ما بينهما().‎ 
قاسنعا __ الإخلاص لله في الدعاء مع الخشوع والتضرع والرهبة‎ 
والرغبة:‎ 
إن الإخلاص هو روح أي عبادة فلا يقبل الله يوم القيامة عملا إلا إذا كان‎ 
خالصا لوجهه الكريم. وإن الرياء مبطل للأعمال حيث تصير هباء منثورا لا فائدة‎ 
فيهاء فيتبغي لداعي أن يكون مخلصا لله في دعائه مع تحقيق السذل والاتكسار‎ 1 
والضراعة بين يديه تعالى» فيسأله سؤال المذنب الفقير إلى رجمته قال إتعال(ركا‎ 
تفسدوا في لض يداحا 1 وَطتحا حت الله قرم‎ 
المُحسنينَ 6')أي:ذوي خخوف من الرد لقصوركم عن أهلية الإجابة, وَطمعافي‎ 
إجابته تفضلا منه (إِنَ رَحْمَتَ الله قريب من ¿ المخسنين)»ومن الإحسان في الدعاء‎ 
7 أن يكون مقرونا با خوف والطمعر"‎ 
« وقال تعالى(ادعوا ر ایک ت عاو انا لاحب المد‎ 
قل (تَجَافى جنوي عن التضاجم 00 وَطْمًا وما ر رزقتاهم‎ 


.)۲۹۰/١ريلارغلل إحياء علوم الدين‎ )١( 
سورة الأعراف الآية (5ه).‎ )۲( 
ه١‎ 47١ تفسير أبي السعود(۱۸۸/۳) ط دار الفكر‎ )۳( 


ا ۲م 1 
(4) سورة الأعراف الآية ره ه). 


0 


Aor 


0 59 »قال (. ادعو مُخلصيَكةُ الدين: 5 )»وقال حكاية عن زكريا 
قزأملا کاو ا رکون ی الخدرات ود بت رع 5 558 وكات[ تا 
خاشعن)( ")عرقال (فإذا كبوا في الفلك د عواللةمُخَلصنَلهالدين. > وغير 
ذلك ر الآيات التي تذل على أن الإخلاص روح العبادة والدعاء وأن دعاء لا 
تضرع فيه ولا خشوع لقليل الجدوى. 
عاثيرا ‏ أن يسأل الله تعالى بأسمائه الحسنىءوأن يلزم الأدعية 
الأثورة : ns‏ ا 2 
قال تعالي (ولله لاسء الحُسكى فَادعُوة بها وذروا الذبنبلحدون في اماه 
اك 
وفي الآية تنبيه للمؤمنين على كيفية ذكره» وكيفية فية المعاملة مع المخلين بذلك 
الغافلين عنه»ومعنى فادعوه يما أي:سموه بماء ويطلق الدعاء على التسمية»وعلى 
التضرع والأول هو المناسب للسياق أفاده الألوسي('). ولكن لا مانع من إرادة 
العنى الثاني وهو التضرع وهو أن الداعي إذا أراد أن يسأل الله تعالى شيئا ينبغي أن 
ياوه بأسمائه الحسنىء (وَذَرُوا الِْينَ لحو ت في أَسْمَائه)والإلحاد:الميل والانحراف 
أي:ينحرفون عن الحق والصواب فيسمونه بما لا يجوز(") . 


.)١5( سورة السجدة الآية‎ )١( 
. )58( سورة غافر من الآية‎ )۲( 
. )٠٠( سورة الأنبياء من الآية‎ )1( 
)٠١( سورة العنكبوت من الآية‎ )٤( 
.)٠۸٠١( سورة الأعراف الآية‎ )۵( 
.)۱۷١/۹ر روح ا معاي‎ )( 
الكشاف للزخشري(۳۲/۲١) ط دار الفكر بدون تاريخ » تفسير أبي السعود‎ )۷( 
./) 
٤١ 


YAog 


ي 9 
چ / 


وقال TET‏ َو ادعوا الرحمن 
الحستن.. 206 

أخرج ابن جرير عن أبن عبان ڪه قال ضلي التي كلك بمكة ذات بوم فدعا ان 
تعالى فقال في دعائه:يا ألله يا رحمن.فقال_المشوكون :انظرو"” إلى هذا الصابئ ننبهانا 
أن ندعوا إمين وهو يدعو إلهين فترلت(") 1 1 

وق سنن ابن.ماجه. وصحیخ ابن إجبان من,جديث عبد الله بين بريدة »عن أيه 
أن رسول الله يله مع رجلا يقول:اللهم إن أسألك بأ أشهد أنك أنت الله لإ إله 
إلا أنت الأجد الصمد الذي لم يلد ول يولد »ولم يكن” له كفوا أله فقال: لقد سأل 
الله بالاسم الأعظم الذي إذا سكل به أعطىء وإذا دعي به أجاب: واف زؤاية: لقند 
سألت الله اباعه الأعظم ر : 

وكذلك ينبغي إللداعي أن يلتزم بالمأثوز .من .الذعاء :فلقد أرشدنا الین تکار 
من الأدعية: أدعية ندعو يما في صلاتناء وأدغية. لرفلع الكلارب"والغنلم زالجتزن 
والهمءوعلمنا. أذعية تجلب الرزق وتدفغ الأذى/ اؤأدعية غندالقاء الد وعد 
الدوف من السلطان وأدعية“تظرد الشينطان» وأدغية 'تحفظ: يا العم وأدغيّنة عد 


حدوث المصيبة»وأدعية للاستشتقاء وأدغية عند هتوج الرأيح>وعند الرعل وعد 


نزول الغيث» وعند زيادة المطر والخوف منه. وعند رؤية الهلال:والدعاء عند الفظر 


(1) سورة الإسراء من الآية .)١١١(‏ 

(۲) أخرجه ابن جرير في تفسيره )١71"/١5(‏ بلفظ : كان البيق ساجدا يدعو يا رحن با 

رحيم فقال المشركون: هذا يزعم هبغر واجدا > وهو يدعو مثنى مثنى فأنزل اله تعال( قل 

اذْعُوا الله أو اذْعُوا الرّحْمَنَ أيّا ما َذعُوا فَلَهُ له الْأَسْمَاءِ الحستى). 

(۳) اخ رجه الترمذي ك:الدعوات » ياب: جامع الدعوات عن ن الي ح٤۳4‏ رقال: 

حديث حسن غریب (ستن سنن الترمذي 6 ١٩)»وصححه‏ الألباي(صحيح سنن الترمذي ۳۲/۳ .)٤‏ 
4۲ 


اناما تدعوا فل هٌالاسْمَاء 


YAoo 
الصائم, وأدعية للمسافرءوأدعية لركوب الدابة» والدعاء عند إرادة دخحول‎ 
بلدقءوا الدعاء الذي يطفا به الحريق»وأدعية عند نزول البلاءء وعند دخول‎ 
السوق:وادعية الكسوف والخسوف» وأدعية لمن فقد شيئا يدعو به»وغيرها كغير‎ 
بن الأدعية التي تتلا بجا كتب السنة » فكل حركة وسكنة في حياة المسلم نما دعاء‎ 
بدعو به ويتصل به فيبقي دائما في كنف الله ورعايته» ويكون دائما في سعادة‎ 
.)'( رها فالقلب الموصول بالله ساكن هادئ مطمئن قوي‎ 


را) سأذكر جانبا من هذه الأدعية ومن أراد المزيد فعليه الرجوع إلى كتب السنة فهي مليئة 
هديه بك في كل حركاته وما كان يقول فيها فمن هذه الأدعية: 
الدعاء عند النوم: 
أخرج البخاري بسنده من حديث البراء بن عازب: قال لي رسول الله يك (إذا أتيت مضجعك 
فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت 
أمري إليك والجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك لا ملجأً ولا منجى منك إلا إليك آمنت 
بكنابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت مت على الفطرة فاجعلهن آخر ما تقول)» 
ففلت أستذكرهن وبرسولك الذي أرسلت » قالرلا وبنبيك الذي أرسلت).ومعنى:( فقلت 
أستذكرهن)أي رددت الكلمات لأحفظهن)البخاري ك: الدعوات » باب: إذا بات طاهرا 
ح۱ 1۳۱(فتح الباري79/11١).‏ 
الدعاء عند الاستيقاظ من النوم: 
أخرج البخاري بسنده عن حذيفة قال: كان انيب إذا أراد أن ينام قال: باسمك اللهم أموت 
رأحياء وإذا استيقظ من منامه قال: الحمد الله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور) 
ك:الدعوات, باب: ما يقول إذا أصبح ح 4 577(فتح الباري .)١85/١١‏ 
الدعاء عند الكرب: 
أخرج البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان البي يل يدعو عند الكرب 
يفول:لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السموات والأرض ورب العرش العظيم) 
ك: الاعوات » باب: الدعاء عند الكرب ح١‏ 575( فتح الباري١‏ 0002 

و 


ه58 


الدعاء عتد الغيت والمطر: 

أخرج البخاري ق الأدب المفرد من حديث عائشة .رضي الله عنها ‏ قالت: كان رسول الله 
#5 إذا رأي شيتا قي أفق السماء ترك عمله وإن كان في صلاة ثم أقبل عليه فإن كشفه الله جد 
ال وإن مطرت قال:اللهم صيبا نافعا) الأدب المفرد للبخاري1857)ح 584. 

الدعاء إذا حاف السلطان: 

عن ابن مسعود كه قال قال رسول الله يَلِ: إذا كان على أحدكم إمام يخاف تغطرسه أو ظلمه 
قليقل:اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كن لي جارا من فلان بن فلان وأحزابه 
من خلائقك أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغي عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك) الأدب 
المفرد لليخاري(9/8/8١‏ ۱۸۹) باب: إذا خاف السلطان. 

الدعاء على الكافرين: 

أخرج البخاري عن علي بن أبي طالب # قال: كنا مع النبي يل يوم الخندق فقال: ملا اله 
قبورهم وبيوم تارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حت غابت الشمس). وهي صلاة العصر 
ك: الدعوات. باب: الدعاء على المشركين ح 5755(فتح الباري777/11): وغيره من 
الأحاديث»ء وساق البخاري بابا بعنوان:الدعاء للمشركين وذكر فيه حديثا عن أي هريرة 

ط#قال: قدم الطفيل بن عمرو على رسول الله َل فقال: يا رسول الله إن دوسا قد عصت 
وأبت فادع الله عليها فظن الناس أنه يدعو عليهم فقال:اللهم اهد دوسا وأت بم ك: 
الدعوات, باب: الدعاء للمشركين ح 1۳۹۷ (فتح الباري 4/١١‏ "717). 

وحكي ابن بطال أن الدعاء للمشركين ناسخ للدعاء عليهم ودليله قوله تعالى ليس لَك من 
اقفر شيْء أ وب عَلَيِْمْ أ يُعَذََهُمْ لهم ظَالمُونَآل عمران(17/8) قال: والأكثر على أن 
لا نسخ » وأن الدعاء على المشركين جائز » وإغا النهي في حق من يرجي تألفهم ودخوهم في 
الإسلاة؛ ويحتمل في التوفيق بينهما أن الجواز حيث يكون في الدعاء ما يقتضي زجرهم عن 
تماديهم على الكفر > والمنع حيث يقع الدعاء عليهم بالهلاك على كفرهم. فتح الباري 
(۱۱/£(. 

الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة: 

أخرج البخاري بسنده عن أنس عن أم سليم أن قالت: يا رسول الله أنس خادمك ادع الله له 
قال:( اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته) ك:الدعوات» باب: الدعاء بكثرة الال 
والولد مع البركة ح 51378( فتح الباريا )۲٠۷/١‏ إلى غير ذلك من هذه الأدعية الأثورة 
عنه بل التي يستحب الدعاء يما 


4 


YAoV 
هادي مشر _ خفض الصوت بين المخافتة والجهر:‎ 
ريحب للداعي أن يخفض صوته بالدعاء بحيث يكون صوته بحال بين الجهسر‎ 
رالخافنة ليتحقق له وقار الدعاء الذي يجعله حريا بالرجاء يقول الله تعالى(ادعوا‎ 
خب ا امدق ن‎ 26 
المراد من الدعاء السؤال والطلب وهو مخ العبادة؛لأن الداعي لا يقدم على‎ 
› البعاء إلا إذا عرف من نفسه الحاجة إلى ذلك المطلوب وأنه عاجز عن تحصيله‎ 
وعرف أن ربه تبارك وتعالى يسمع الدعاء ويعلم الحاجة وهو قادر على إيصاها إليه.‎ 
) € وقيل المراد بالدعاء العبادة؛لأنه عطف عليهإوادعوه خوفا وطمعًا..‎ 
فيه نظرءومعن (تَضَرُعًا)أي:من الضراعة وهي الذل والاستكانة » وقيل: التضرع‎ 
مقابل الخفية أي دعوة علانية وخفية أي سراء وقال جمع بكراهة رفع الصوت‎ 
. بالدعاء قاله الألوسي(")‎ 
وقال ابن المنير في الانتصاف:وحسبك في تعين الإسرار قي الدعاء اقترانه‎ 
بإبضرع في الآية فالإخلال به كالإخلال بالضراعة إلى الله في الدعاءء وإن دعاء لا‎ 
تضرع فيه ولا خشوع لقليل الجدوى. فكذلك دعاء لا خفية ولا وقار‎ 
يصحبه.وترى كثيرا من أهل زمانك يعتمدون الصراخ والصياح في الدعاء خصوصا‎ 
في الجوامع حتى يعظم اللغط ويشتد, وتستد المسامع وتستك» ويهتز الداعي بالناس‎ 
رلا يعلم أنه جع بين بدعتين رفع الصوت في الدعاء وقي المسجد().‎ 


)١(‏ سورة الأعراف الآية زه ه). 
(1) سورة الأعراف من الآية (95). 
(5) روح امعاي (۲۰۹/۸» ۲۰۷). 
(4) الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال لابن المنير السكندري مامش 
الکشافر۸۳/۲). 
f°‏ 


مهم ؟ 


يتبين لنا أن من الأدب في الدعاء عدم رفع الصوت في الدعاء حتى يتفاحش. 

وفرق آخرون فقالوا:الإخفاء أفضل عند خوف الرياءءوالإظهار أفضل عر 
عدم خوفه» وأولى من هذا القول:القول بتقديم الإخفاء على الجهر فيما إذا خن 
الرياء أو كان في الجهر تشويش على نحو مصل أو نائم »أو قارئ »أو مشتغل بعلم 
شرعي. 

وبتقديم الجهر على الإخفاء فيما إذا خلا عن ذلك» وكان فيه قصد تعليم 
جاهل »أو نحو إزالة وحشة عن مستوحش ,أو ظرد نحو نعاس أو كسل عن الداعي 
نفسه. 

وفرق بعضهم بين رفع الصوت جداء وبين رفعه بحيث يسمعه من عله 
فقالوا:لا بأس في الثاني غالباء ولا كذلك الأول(١):‏ 

وأخرج ابن جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة # رضي الله عه 
في قولهإوكا ت ميا تخافت بها قالت لي العام . 

وقد حكي الل عن نيه زكري التق فاهلا( نادي داحتا( مكب 
سيأ ذكره . 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبى وى الأشغري له قال كنا عع الي 
يذ في سفر فَجَعَل الئاس يَجْهَرُونَ بالگکبیر فَقَالَ النبييلق: ايها الاس اربغوا على 
سکم كم یس تدعو امم زلا حا إلگم لذغونا س قري رفو قم . 
قال واا خَلفةُ وأا قول لا حول ولا وه إلا باللّه ققَالَ: يا عند الله ن فيس ألا 


(1) روح المعاي(۸/۸٠۲).‏ 

(؟) سورة الإسراء من الآية .)1١ ٠‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير في تفسيره (8 5/1 117) 
)٤(‏ سورة مرم الآية (۳). 


A۹ 


5 


اك على كر من كتوز الْجنّة قلت بَلَى يا رَسُولَ اللّه. قال:قل لا حول ولا قُوَة 
ب بال 

فقد أمر النبييأصحابه في هذا الحديث بعدم رفع الصوت عند الدعاء لأن 
لله يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء تحت الصخرة الصماء فهو 
السميع البصير الذي لا يحد معه حدود» ولا يحد بصره حدود»وقد قالت أم 
الزمنين عائشة رضي الله عنها :الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت 
اجادلة إلى اليك تكلم وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول فيأنزلٍ الله عرز 
رجل(قد تد ماله قول التي تجادلك في زوجها 1 وشک ي إلى الله ولسع 

تحاورکنا ال سمب 200 

اني عر عدم | الاعتداء ف الدعاء: 

قال تال (ادعوا ركم ضرعا و 59 فة ندا کوان ا نن 

والاعتداء هو طلب ما لا يليق بالداعي كرتبة الأنبياء کان يقول:اللهم اجعلني 
نياءأوطلب الصعود إلى السماءءأو غير ذلك من المستحيلاتر 

رق علمنا الله فيما رده عن نوح او رتل (ونادي نى رخال إن 


مه 


ني مهلي وغد 2 الحو وا حك الحاكي . قال تا نوحإنه لیس من 


)١(‏ أخرجه مسلم ك:الذكر والدعاءء باب:استحباب خفض الصوت بالذكر ح 
- 4 (صحيح مسلم۲۳/۱۷)» وأخرجه الترمذي ك: الدعوات .ح178(سئن الترمذي 
۸. 
(1) سورة لمجادلة الآية(1). 
()أخرجه الحاكم ك:التفسيرءتفسير سورة المجادلة .ح85/(7841)»وصححه ووافقه 
الذهي» وذكره ابن كثير في تفسيرة( 41/1 5). 
(4) سورة الأعراف الآية(ه ه). 

4۷ 


YA“ ° 


م 
0 


الك إ: BA‏ غيْرُصَالٍ فا انما لبك بدعلم إني أعظكت أن کرمز 7 
الاه ) 

وهنا نبه الحق نوحا إلى الاعتداء في المطلوب فقال الحق (فلا تسألن ما لس لَك 
به علّمٌ), ولذلك. نجد نوحا اك يستغفر لأنه عل وفع عل الدعاء عن غير علم 
فلما 2 ذنبه استغفر الله وقال ( قا إن أعُوذ بك أن أسسالاك ما بسي به 
علم وا نونحي ای تاعاسو 3 


م 


ولعل من الاعتداء أيضا الدعاء يام أو 5 وب" نل قو ا 
حديث أبي هريرة 5ه أن رسول الله َل قال:(لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع يام 
أو قطيعة رحم)(”) 

كذلك من الاعتداء في الدعاء ما يفعله بعض أئمة المساجد من إطالة الدعاء 
إطالة شديدة في صلاة الصبح لدرجة أن تشرق الشمس على بعضهم وهو ما زال 
يدعو في قنوت الصبح نما يشق على بعض المصلين لكبر سن أو مرض أو غيرهما. 

روى الإمام أحتمد وأبو داوود عن سعد بن أبي وقاص قال: معت رسول الله 
ب يقول:إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء وقرأ هذه الآية 7( اذغوا ربكم تضرع 
وَحُفية..)ء وحسب المرء أن يقول:اللهم إن أسألك الجنة وما قرب إليها من قول 
وعمل . وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ثم قرأ (. نه لا يحب 
المُعمدِينَ6() 


١ 


.)55 24 ©( سورة هود الآيتان‎ )١( 

(۲) سورة هود الآية .)٤١۷(‏ 

()أخرجه مسلم ك:الذكر والدعاء؛ باب:بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول دعوت 
فلم يستجب لي ح 710/78 (صحيح مسلم /45/10). 

(4) أخرجه أبو داوود ك: الصلاة » باب: الدعاء ح۸۰٤‏ ۱(سنن أبي داوود۲۳۲) »وأخرجه 
أحمد في مسنده ح١01٠77١من‏ حديث عبد الله بن مغفل(المسند575/8), وأخرجه ابن ماجة 
ك:الدعاء .باب :كراهية الاعتداء في الدعاء ح8554"(سئن ابن ماجة 8/7)وصححه 
الألباي(صحيح سنن ابن ماجة /751), 


۹۸ 


۸1 

الث عشر أن يعزم المسألة بجد واجتهاد: 

أخرج البخاري بسنده عن أنس# قال: قال رسول الله ب إذا دعا أحدكم 
نيزم السألة ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني فإنه لا مسعكره له( ) 

ومعنى الأمر بالعزم: الجد فيه وأن يجزم بوقوع مطلوبه ولا يعلق ذلك عشيئة 
ل وإن كان مأمورا في جميع ها يريد فعله أن يعلقه بمشيئة الله » قيل معنى العزم :أن 
يمسن الظن بالله في الإجابة(').. 

رايع عشر _ حضور القلب وحسن الرجاء: 

ينبغي للعبد أن يكون حاضر القلب عند الدعاء مع حسن 
أخرج الحاكم من حديث أبي هريرة 5ه عن النبي يقد قال: 

(ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة » واعلموا أن الله لا يقبل من قلب غافل 
لا)('), وأخرج البخاري في الأدب المفرد عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان الربيع 
أن علقمة يوم الجمعة فلم أكن ثمة(') أرسلوا إلي » فجاء مرة ولست ثمة » فلقينى 
علقمة وقال ل :ألم تر ما جاء به ابن الربيع ؟قال:ألم تر أكثر ما يدعو الناس وما أقل 
إجابتهم ؟وذلك أن الله عز وجل لا يقبل إلا الناخلة من الدعاء »قلت:أو ليس قال 


حسن الرجاء في القبول 


٠۳۳۸ج أخرجه البخاري ك:الدعوات»باب:ليعزم المسألة فإنه لا مكره له‎ )١( 

(فتح الباري1//11١):‏ أخرجه مسلم ك: الذكر والدعاء والتوبة »باب: العزم بالدعاء ولا 
.يقل إن شئت ح 51/8 7(صحيح مسلم/1١/5).‏ 

(۲) فتح الباري(1 54/31 1). 

() أخرجه الترمذي ك:الدعوات ح4/8 "(سنن الترمذي45) وقال أبو عيسى :حديث 
حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه .وقال الألبان :حديث حسن (صحيح سنن 
الترمذي .)٤ ۳٤/۳‏ 

5) :عى هناك وهو للتبعيد بمترلة هنا للقريب.(لسان العرب .)١۳١۲/۲‏ 

545 


585 


ذلك عبد الله ؟ قال: وما قال؟ قلت:قال عبد الله:لا يسمع الله من مسمع ولان 
مراء ولا راغب إلا داع دعا يغبت من قلبه. قال:فذكر علقمة ؟ قال نعم)() 
خامس عشر الإلحاح في الدعاء: 
ينبغي للداعي أن يلح في الدعاء ويكرره ثلاثا لحديث ابن مسعو د قال:كان 
رسول الله ل إذا دعا دعا ثلاثاء وإذا سال سأل ثلاثا)(") ١‏ 
وقد ورد في حديث سحره من لبيد بن الأعصم أنه ي كرر الدعاء (» ١‏ 
ووقع عند مسلم من رواية عبيد الله بن ثمير عن هشام في هذا الحديث: فدعا 
ثم دعا ثم دعا( ). 
فلا بأس أن يلح العبد في الدعاء ويكرره»إن أحدنا ولله المغل الأعلى إذا ذهب 
إلى أحد المسئولين ليقضي له مصلحة ولم تقض ل ممنعه ذلك من أن يحاول مرة ومرة 
فأي مانع من أن يكرر العبد الدعاء بين يدي سيده» ويشعر بلذة الشوق 
إليه.والوقوف بين يديه. ورفع الأيدي ضارعة إليه. ومن ذاق عرف حلاوة امناجاة 
حتى إنه ليتمنى عدم قطعها. 
ساس فشر _ أن لا يتكلف السجع في الدعاء: 
إن حال الداعي ينبغي أن يكون حال متضرع, والتكلف لا يناسبهء والسجع 
معناه:موالاة الكلام على روي واحد, ومنه:سجعت الحمامة إذا رددت صوقاءوقال 
الأزهري:هو الكلام المقفى من غير مراعاة الوزن (”). 


3 أغرجه البخاري في الأدب المفرد باب: الناخلة من الدعاء ح۸ ٠‏ 5(الأدب المفرد157) 
ومعنی الناخلة :أي الخالص وهو من يدعو الله ويظهر احتياجه إليه » وقوله(مسمع)وهو من فعل 
9 مرضي ااا وقوله يشبت من قلبه: أي يسمع الله دعاؤه . 

(؟) أخرجه مسلم ك: الجهاد. باب:ما لقي النبي يك من أذي المشركين والنافقين ح 
۰ (صحيح مسلم ٥‏ /۱۷۹). 

(۳) أخرجه البخاري ك:الدعوات»باب: تكرير الدعاء ح 1۳۹۱رفعح الباري١١/١۳٠).‏ 
(5) عند مسلم کلاپ السحر ح۲۱۸۹(صحیح مسلم٤ .)١ 45 ٩٤۳/۹‏ 

(ه) قذيب اللغة للازهري(/۲۱۹) ط دار إحياء التراث العربى بيروت لبنان ط 
أولى١47‏ اها ١ه‏ ۰م 2 


0۰ 


1 


ا 


بيك 

أن ج البخاري بسنده عن عكرمة عن ابن عباس قال:حدث الناس كل جمعة 
رة فان أبيت فمرتين فإن أكثرت فنلاث مراتء ولا تمل الناس هذا القرآن. ولا 
إنييك تأن القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حدينهم 
تملهم ولكن أنصت فإذا أمروك فحدثهمٌ وهم يشتهونه, فانظر السجع من الدعاء 
جه فان عهدت رسول الله يل وأصحابه لا يفعلؤن إلا ذلك » يعني لا يفعلون 
إا ذلك الاجتناب)(') ومعى قوله: فانظر السجع من الدعاء فاجتنبة أي لا تقصد 
ار و اك ريل اكات الحو ج الطلخوب في 

الدعاء.وقال ابن التين:المراذ بالنهي المستكرة منة 
رقال الداودي:الاستكنار منهء ولا يرد على ذلك ما وقع في الأخاديث 
الصخيخة: = يعنى من الأدعية المسجوعة - لأن ذلك كان تدر من غير قصد 
ليه ولأجل هذا يجيء في غَانْة الانسجام كقوله قي الجهاد :اللهم مزل الكتتاب. 
ريع اناب هستازم-الأحسزات:(')وكفؤلسه ب ضددق: وعنده ت وأعر 
جد ز').وكقوله:أعوذ بك من عين لا تدمع» ونفس لا تشبع؛ ؤقلب أ لا:يخضع)(')» 


ركلا صحيحة!! ' 


(ا) البخاري ك:الدعوات »باب:ما يكره من السجع في الدعاء ح ۹۳۳۷( فتح 

الباري؟ 4/1 7 6). 

(1) أخرجه البخاري ك:المغازي »باب:غزوة الخندق وهي الأحزاب ح٩ ٤۱١‏ من حديث عبد 

لبن أبي أوفي وفيه :اهزم الأحزاب »الهم اهزمهم وزلزهم.رفتح الباري1//١‏ 9). 

(1) أخرجه البخاري ك:المغازي .باب:غزوة الخندق ح١١‏ 4من حديث عبد الله بن عمرء 

وليه : صدق الله وعدة » ونصر عبدة » وهزم الأحزاب وحده(فتح الباري۷/۷ ” 

(؛) أخرجه الترمذي ك:الدعوات ح۹۱٤۳‏ من حديث عبد الله بن عمروء وقال أبو عيبى 

ل الاب عن جابر وأبي هريرة وابن مسعود »وهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا 

لوج Fy‏ لبان (صحيح سنن الترمذي ۲٥/۳‏ 54 : 
٥۱ 2‏ 


15/85 + 

قال الغزالي:المكروه من. السجع هو المتكلف؛لأنه لا يلائم الضراعة والذلة 
»إلا ففي الأدعية المأثورة كلمات متوازية لكنها غير متكلفة('). 

سابج عشسر- أن لا يستعجل الإجابة: 

يستحب للداعي أن يدعو ويترك الإجابة إلى صاحبها وهو الله وهو الذي يعلم 
ما يصلح حال الإنسان نما يفسده» فلا يستحسر ويدع الدعاء وهو بمتزلة من بذز 
بذرا :أو غرس غرسا فجعل يتعاهده فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأشمله 
أخرج البخاري بسنده عن أبي هريرة #5ه: أن رسول الله يك قال: يستجاب 
لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب في)(') 

وني صحيح مسلم من حديث أبى هريرة 5ه عن النبي َل أنه قال:لا يزال 
يستجاب للعبد ما لم يدع ياثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل» قيل يا رسول الله: ما 
الاستعجال؟ قال:يقول قد دعوت» وقد دعوت فلم أر يستجيب لي فيستحسر عند 
ذلك ويدع الدعاء)(”) 

قال ابن بطال: المعنى أنه يسأم فيترك الدعاء فيكون كالمانَ بدعائه .أو أنه أنى 
من الدعاء ما يستحق به الإجابة » فيصير كالمبخل للرب الكريم الذي لا تعجزه 
الإجابة ولا ينقصه العطاء . 


:)151//11( فتح الباري‎ )١( 
"1" 4 ٠ (؟) أخرجه البخاري ك:الدعوات» باب: يستجاب للعبد ما لم يعجل ح‎ 
(فتح الباري9/7١). وأخرجه مسلم ك: الذكر والدعاءءباب: بيان أنه يستجاب للداعي ما‎ 
.)٤ ٥/۱۷ م يعجل ح 1705 (صحيح مسشلم‎ 
أخرجه مسلم ك:الذكر والدعاء . باب: بیان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول‎ )"( 
.)45/١ا/ملسم دعوت فلم يستجب لي ج1178 (صحيح‎ 

o۲ 
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قال ابن حجر:وفي هذا الحديث أدب من آداب الدعاء وهو أن يلازم الطلب 
ولا ييأس من الإجابة لما في ذلك من الانقياد والاستسلام وإظهار الفاقة .حتى قال 
بيش السلف:لأنا أشد خشية أن أحرم الدعاء من أن أحرم الإجابة(') . 

فالدعوة التي يدعو يما المؤمن لا ترد لأا إما أن تعجل له الإجابةء وإماأن 
تفع عنه من السوء مغلهاء وإما أن يدخر له في الآخرة خير ثما سأل»أخرج الحاكم 
بن حديث أبي سعيد الخدري له أن رسول الله يخ قال:ما من مسلم يدعو بدعوة 
يس فيها إثم ولاقطيعة رحم إلا أعطاه الله ما إحدى ثلاث:إما أن يعجل له 
دعرتهوإما أن يدخر له » وإما أن يكف عنه من السوء بمثلها)(') فالإنسان بعلمه 
القاصر لا يدري أين الخير ولكن الله علام الغيوب يعلم ما ينفعه وما يضره. 

هذه جملة آداب الدعاء التي يستحب للداعي أن يتأدب ها وهو واقف أمام 


عبات مولا . 


.)15 5/39 فتح الباري ر‎ )١( 
الإسناد وم‎ (Erka وقال:حديث‎ 1A۲ أخرجه الحاكم ك: الدعاء والتسبيح والعكبير‎ )1( 
.)٥۳/۲ رجاه » ووافقه الذهبي(المستدرك‎ 

or 


۸1 
الميحيث اثالث 
موقف القرآن من التوجه بالدعاء لغبر الله تعالى 

الوحدانية صفة من صفات الله تعالى وهي تعنى اتصاف الله تعالى وحله 
بالربوبية والإلوهية جميعا. 

والتوحيد يعنى وجوب إفراد الله سبحانه بالأمرين فلا يقال: توحيد الربوية 
هو كذا » ولا يقال توحيد الإلوهية هو كذا ؛لأن التوحيد لا يقبل التجزئة أصلا 
حتى يقوم أحد الوصفين مقام الآخر في الإطلاق .ولأن المجاز لا يصار إليه في حقائق 
الاعتقاد. 

فالتوحيد من حيث الحقيقة الشرعية هو أن يؤمن العبد بأن الله تعالى هو وحده 
صاحب كل صفات التأثير والكمال وأنه لذلك مستحق للعبادة والطاعة(). 

إذن فالله تعالى هو وحده المستحق للعبادة والطاعة بمفهوم العبادة الشاهل من 
صلاة »وذكر, وصوم.ء وزكاة, ونذر» وقسم » وخضوع ودعاء...الخ. 

فالدعاء من العبادة التي يجب أن يفرد العبد فيها ربه فلا يدعو غير اللهء ولا 
يعتقد أن أحدا بملك النفع أو الضرء أو الحياة والموت غير الله تعالى . 

وهذا أمر من العقيدة مهم يجب أن يعيه المسلي ولما كانت هذه الأهمية البالغة 
للعقيدة وتربيتها في النفوس وجدنا القرآن الكريم قد خصص لا قدرا كبيرا منه بل 
اقتصر الحق تبارك وتعالى في الفترة المكية التي هي ثلاث فد حل 
على نصف فترة الدعوة التي هي ثلاث وعشرون سنة. 

نقول: اقنصر في هذه الفترة على تأصيل العقيدة والإشارة إلى أصول الشرانع 
إجمالا وما ذلك إلا لأ*مية العقيدة لأا تربت في نفوس العباد كانوا لما سواها مسن 


.)111( المدخل إلى التفسير الموضوعي للدكتور/عبد الستار فتح الله سعيد‎ )١( 
أن‎ 


u 


م" 

الشرائع مذعنين ومسلمين »أما إذا لم تترب فيهم فسوف يجادلون في أمر الشرائع» 
وين هذه العقيدة توحيد العبد لله في عبادته ومن العبادة الدعاء والسؤال فلا يكون 
إلالل ولا یسال غير الله تعالى. 

رلأهمية هذا الأمر كان النبي يله يربي أصحابه عليه وهم صغار فهاهو ذا يدعو 
عبد الله بن عباس ويقول له:يا غلام إن أعلمك كلمات احفظ الله 
يمنظك:احفظ الله تجده تجاهكءإذا سألت فا س أل الله »وإذا استعنت فاستعن 
ايرالم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد 
كبه الله لك:ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك »رفعت الأقلام وجفت الصحف)(') 

فهذا توجيه من النبي وَل لغلام صغير يربي فيه هذه العقيدة أن النفع والضر بيد 
اله وما أحوج الأمة في هذا الزمان أن تربي أبنائها على ما ربي عليه نبيها يلل 
أصحابه حتى لا نري مغل هذا الخنوع والخضوع والذلة لغير الله تعالى ثما يندى له 
الجبين أسي وحزنا. 

وهذا التوجيه من النبي قال له الله تعليم من هو إنها للأمة يل 
سن إذا َك فعلت فن يَضُرك وا يَنقَعْكَ لا ما الله ون من تَدْعٌ ولا ) تعالى 
غير من والمضرة المنفعهة تطلب لانالآية ومعنى ((1)الظَالمِينَ 
الواضعين أي الاين من فأنت ذلك فعلت فإن تعالى 
'التصرف عن معزول الله سوى ما ؛إذ موضعه غير في للشيء 


الله 


,؟57١ح أخرجه الترمذي ك:صفة القيامة والرقاق عن رسول الله ل باب منه‎ )١( 
.)٦١ ١٤٦۰۹ رفال:حدیث حسن صحيح (سنن الترمذيه 1/ا),وصححه آلألبای (؟/‎ 
.)١ ٠ر سورة يونس الآية‎ )( 


oo 


۲۸٦۸ 

وهو مو ضبعه غير فيا للشىئ وضع إليه التصرف فإضافة 
الظلم ! 

عاك لا ممن نفعه طاب من القال:البلخي شقيق قال 
رنفسه عن الدفاع 4ل لا ممن الضر واستدفع ,نفسه تفع 
(لا) غيره؟ يقيم كيف نفسه إقامة عن عجز ومن 1 

أخرى آهة دونه من يدعون اللمين سبحنه الله ويصور 
ًا دونه من يَدْعُونَ وَالَدِينَ الْحَقّ دَعْوَةٌ )فقول رائعا حسيا ويراقتص 
وما عه 00007 ليلع الْمَاء إِلَى كَفْيْه كباسط إلا بشيء لَهُمْ يَستَجِيُونَ 
(0ا»»ضلّال في إلا الْكَافرِينَ ی 

أي:الآهة الذين يدعوفم يعنى الكفار من دون الله عز وجل لا يستجيبون لهم 
بشئ ما يطلبونه منهم كائنا ما كان إلا استجابة كاستجابة الماء لمن يبسط كفيه إليه 
انقب د اندلا يبه يانه ججافر ل بشعر لاجس اليه LE‏ اا a‏ 

ويقول الله عا ومسل الذين كفروا کنل الذي ينعو با لايَسْمعٌإا دْعَاءً 
وتداء. .06 فيبين الله في هذه الآية أن الآنهة التي يعبدون من دون الله لا يسمعون 
ولا يجيبون لأنهم لا يعون ولا يتبينون» وأن دعاء عبادهم لهم عبث لا طائل وراءء 
هكذا ينعق الكفار با لا يسمع » وينادون ما لا يفهم فلا يصل إليه من أصواقم إلا 
دعاء مبهم» ونداء لا يفهم » فهؤلاء الآنهة لا بميزون بين الأصواتءولا يفهمون 


(۱) روخ المعای( ٤/۱۱‏ ۲۹). 
(۲) سورة الرعد الآية(؛ .)١‏ 
(۳) سورة البقرة من الآية .)١۷١(‏ 


°٦ 


۸7۹ 
رربيهاء وهذا مثل تتجلى فيه غفلة الداعين» وعبث دعوم يجانب غفلة المسدعوين 
واستحالة إجابتهم ('). 
للد ام مساو حو جه سياد 
ذه إلآغة لا تملك النفع ولا الضر قال , تع للإقل اندعوم دون اللهمَا معنا و 
a‏ على َعْمَابَا ْم إذ هَدَانا اللهكالذي| موه لاطب في لض 
ابد ولیالد اتتا قل! نخد الله ادى وأمرنا 
ارتا - ا 
: رو( قل إني هيت عبد الذي تون من دون الل قل تي وء ك 
ذد ضللت إذا وما نامدن ) 
رهذا أمر من الله لاني ن بالتبري من عبادتهم غير الله أي قل لهم إن ميت با 
أرتيته من أدلة السمع أن أعبد هذه الأصنام الذين تدعوفهم وترغبون إليهم في 
أبوركم وحوائجكم » قل لهم لا أتبع أهواءكم في عبادقًا .قد ضللت إن اتبعست 
أهراءكم وما أنا من المهتدين(*/) 0F e‏ 
رفي هذا المعنى يقول الله تعالى ,أيضباإنَ الذي تدعو من دون الله عاد 


6 
1 


1ط كنك صادقين ارج ل شون يا آم 


ر 


(ا)السنن الإمية في الحياة الإنسانية وأثر الإيمان با في العقيدة والسلوك د/ شريف الشيخ 


صاخ امد الخطيب(١//4)‏ ط مكتبة الرشد ط أولىه 47 ١اهال‏ ٤٠٠۲م‏ . 
(۲) سورة الأنعام الآية .)۷١(‏ 
(1) سورة الأنعام الآية(" ه). 
(4)البحر الخيط بتصرف(4/١‏ "17ه). 
ov‏ 


YAV ٠ 
ديشن يا ينص ويه ماوقا قلاط‎ 
( € ا 0 “ون فلا تنظرون‎ 


أي :هذه حا التي تعبدوتًا من دون الله وترجون نفعها ورفع الضر عنكم 
بل إهم في الحقيقة عباد لله فادعوهم فليستجيبوا م 
ودعائهم وأفم يستحقون تلك العبادة . 
ثم يصور الحق الأدلة على عدم إستحقاقر هذه الأصنام للعبادة بقوله( ولزو 
دعو من دونه ي.تطيعون: مركا َاأسَهْنصُرونَ ون تدعو إلى 
الهدى لا تسمعواً وتراهم ينظ رو نَإليِك وملا بصرون)" 1 وهذا ما استدل به 
الخليل إبراهيم اكل على قومه عندما عبدوا الأصنام بأن هذه الأصنام لا تنفع ولا 
تضر ولا تعلم شيئا ثما يدور حوها ولعل الحكمة من ترك ا ١‏ 
خبو عاك برجعود إلى الفطرة النقية فيتبينون 
es‏ ر وا ضر ا 


2 2 ِء 8 
ل عون AEE‏ ( 
2 تدای ينين میق انوج إليد. كالول عل انه لايس ا 


الألوهية وحده وذلك من خلال أنفسهم قال عاللاقل ريك إن معَذَابَ 


.۹٠١ سورة الأعراف الآيعانر٤ ۱۹ء‎ )١( 
. 056 سورة الأعراف الآيعاذ ر1۹۸‎ )۲( 
.)۷١ ء٦ سورة الأنبياء الآيتانر‎ )۳( 
,)/8 سورة الشعراء الآيتانر ۷۲ء‎ )4( 


°۸ 


AV1 


ال أ ةبر اله ولوك ادق 517 50 عون فيُكشف 
نايهان شاء ا 

فين أنهي الآية أن من الأدلة على استحقاقه التوحيد ديل نفسي وهو 
اجه إلى الله تعالى في وقت الشدة ليرفع عن العبد هذه الشدة فما ذلك إلا لعلم 
مد بأن القادر على ذلك هو الله وحده» فدعوة غير الله تعالى لا تليق بالعبد وقد 
في الله بالاستجابة عن ما سواه من الآهة المزعومة وغيرها لأا لا تلك النفيع 
رالضر حت لنفسها فكيفٍ تملك النفيع وا الضر لغيرها قال ر تعاى يدعو من ذونٍإلله 
سروم ةذ لكَمُرَاضاال ليمي . يَدعُولمَنَ ضر اقرب م نتقعة 
ا ا 
' ومعنى الآية:أي هذا الذي يعبد الله على حرف فإن أصابه الخير اطمأن» وإن 
Ta‏ الله وعبد غير الله من الجمادات التي لا تضر ولا 
تفع بل لا تملك دفع الضر عن نفسها ولا جلب النفع ها وهذا هو الضلال الذي 
يس بعده ضلال»وتصور الآية أنه يدعو من ضره أقرب إليه من نفعه لأنه يعود 
عليه بالقتل في الدنيا لتبديل الدين » والعذاب في الآخرة » فبئس مولاه هذا ناصرا 


رس الصاحب('). 
5 وقول تعالى ونأ ل مدومن دون الله من ا جیب لهإلى بوم 
ليام وم معن دُعَائهم غافلون) را ( 


.)5 ١ »5 ٠ سورة الأنعام الآيتان(‎ )١( 
. )١۳ 23 سورة الحج الآيعان(5‎ )۲( 
. )١١8 21 1١1//4(يراضيبلا تفسير‎ )۳( 
سورة الأحقاف الآية (ه).‎ )4( 
8 
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ول ل وتا تاش ولك لوا هم نَم 8 تع اني 
يَدْعُونَ من دون الله من .3 7 شيء لا جحاء كوا زادوهم غير تثبيب)0) 
إلى غير ذلك من الآيات "التي تبين أنه لا يجوز التوجه بالدعاء لغير اله تال 
وأن العبد ينبغي أن يعلم علما يقينا أن دعاء غير الله لا يجوز وأن فيه إشراكا مع لل 
غيره وأنه إذا توجه سائلا لا يسأل إلا الله ولا يستغيث إلا بالله » فإذا نزل بن 
مكروه »أو أراد استجلاب منفعة عليه أن يطرق باب الكريم ويلوذ بجناب الرحيم. 


يكنا 


المبحخث الراببج 
الدعاء كما ورد قي القرآن الكريم 

إن المتأمل في الأدعية التي وردت في القرآن يجد أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول :الأدعية التي وردت على لسان الأنبياء. 

الشانى :الأدعية التي وردت على لسان غير الأتبياء. 

الشاليث:الأدعية التي لقنها الله لبعض خلقه أنبياء كانوا أو غير أنبياء. 

وسوف نتناؤول هذه الأدعية بشيء من الشرح مع أخذ العبرة منها سائرين في 
هذا المنهج أن يكون تناولنا لأذعية الأنبياء خسب الزمن لا حسب ورود الآية في 
القرآن, ؤفي القسم الثاني حسب ورود الآية في القرآن ترتيبا مصحفيا مع مراعاة 
أنه لو تكرر الدعاء نكتفي بالإشارة إليه وأنه قد سبق التغليق عليه» وأما القسم 
اثالث فسوف نتناوله حسب وروده في المصحف. 
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TAVE 
القسم الأول‎ 
الاد عية التي وردت على لسان الأنبياء‎ 


دعاء آدم ایو 


آدم اكك أبو البشر أول من خلقه الله من البشر وكرمه بان خلقه بيده ثم نفخ 
فيه من روحه , وعلمه أسماء المسميات » ثم أسجد له ملائكته. وقصة خلقه مبوف- 


في كثير من سور القرآن الكريم أمره الله تعالى أن يأكل من الجنة هو وزوجه حواء 
إلا مس شجرة منها . ولكنه لم يلتزم أمر الله في ذلك بسبب إغواء الشيطان الذي 
قاسمه أنه له من الناصحين فأكلا منها ثم أدرك أنه خالف أمر ربه الذي فاه عن 
الأكل منها فراح يا يلجأ إلى اله بهذم التوبة وهذا الدعاى كدا حکي, الله عنهما قائلا 
(قالا رتا ظللمكا شتا وإنْلم تغف رلا وکر ته نتا کون من الخاسرين )را ( 
فهذا اعتراف ورجوع إلى الإنابة م وخضوع واستكانة » وافتقار إليه 
تعالى في الساعة الراهنة»وهذا السر ما سرى في أحد من ذريته إلا كانت عاقبته إلى 
خير في دنياه وأخراه.(') 
وبعيدا ع قصة خلق آدم التقة.وعن اسم الشجرة التي في عن الأكل مها 
وعن طريقة إغواء إبليس له فذلك مفصل في كتب التفسير لكن الذي يهمنا في هذا 
المقام أن آدم الل أدرك هذه المخالفة لأمر ربه فرجع إليه وهذا ما يطلب من العبد 


دأنما اوا نه أن 0 
عصى رنه ك برجع اليه وأن بعلم نه د مم يغفر له ذنبه سيكون هق 


خاسرين في الدييا والآخرة فلا يغتر بدنياه حي ترهو له قليلا وقت المعصية فإف 


اه و لاع ا أله مم 


ر۲ قصص لاس: محاقط اع کے 0 * ے 


YAVo 

نات قليلة سرعان ما تنقضي لكن العاقبة وخيمةء فهذا آدم ای حين علم هذه 
امخالفة لأمر ربه رجع إليه هو وزوجه قائلين(رَيّنَا وهو أدعي للإجابة لاظَلَّمْتَا 
)أي بمخالفة أمرك ورن لم تَغفرْ لَنَا وَتَرْحَمَنَا6 وقدما المغفرة على E‏ 
لأن المغفرة محو الذنب» والرحمة السداد في الأقوال والأعمال(لتَكُوئنَ من 
أعاسرين)رأكدوا الكلام باللام ونون التوكيد الثقيلة لإفادة أن هذا 00 

محفق, لكن رحمة الله 0 ا ذنب .أي إنسان إن هو رجع إليه وتاب إليهء و 
ال تعال (وعصی اد 56 ريه فغوى ٠‏ ةفآ عله ودی . . فالا بطل 
ا يا بضكم لبعض عد عد وفانا ايک مني خد فل داي فا بل 
راشقی)) 

فهذا درس أراد الله للأمة أن تتعلمه من خلال ذكر هذا القصص في القرآن 

فالقصص القرآ تربوي من الدرجة الأولى أن العبد إذا عصي الله عليه أن 

يرجع إليه» وأن يدعوه بمذا الدعاء حتى تكون المغفرة والرحمة . ي 

كما حكي القرآن أيضا من دعاء آدم فوئ قال سل (مُوَالذي ممن 
تر اح ويل مها ريا سکیا فلا اا حملت حملا فيا 
رت بدقلما أثقات 23 عو اللةرهما رايا صالحإ كوا منَالشاكرين . فلمًا 
أممُمَاصَالكًا جلا له شك فيا اما فعالی الله عما شر رگن 

من الفسرين من ذهب إلى أنه قد ذكر آدم أولا ثم استطرد إلى ذكر الجسنس 
ن بني آدم فضمير (جَعَلَا »آنَاهُمَا) يعود على النفس من ولد آدم وزوجها › لا 
إل آدم وحواء ويكون المعنى:(هُو الذي حَلَقَكُمْ من تفس واحدة) أي خلق كل 
زاحد هنكم من نفس واحدة » وخلق لكل نفس زوجا من جنسها , فلما تغشضي 


() سورة طه الآيات ر١۱۲ .)١7‏ 
(۲) سورة الأعراف الآيتان ۹٩۱۸ء .)١9٠9‏ 
مت 


۲۸۷1 

كل نفس زوجها حملت حملا خفيقا وهو ماء الفحل » 3 
لما ودما وعظما9ةَعَوَا اللّهَ ريّهُمَا6 أي: دعا الرجل والمرأة رهما (لين اي كيتنا 
صَالحًا4 أي ذكرا سويالنَكُوئنَ منَ الشاكرين) وكانت عادقم أن يندرا 
البنات قلعا آنَاهُمَا)أي فلما أعطاتما أي الأب والأم ما سألاه (جَعَلَا لَه شرك 
فسميا عيد العزي وعيد اللات وغير ذلك » ثم رجعت الكناية في قوله سبحانه 
(َعَالَى الله ع يُخْركُونَ)إلى الجميع ولا تعلق للآية بآدم وحواء واختار هذا 
القول اين المنير قي حاشيته('). 

وجعل جماعة من السلق كاين عباس » ومجاهد » وسعيد بن المسيب الضمر 
في قوله جعلا لآدم وحواء ونسية الشرك إليهما غير المتبادرد') . 

وسواء آقلتا يآن الضمير راجع إلى آدم وزوجه أم راجع إلى ذريتهما وهر 
الأولى للقول بعصمة الأنبياء من الشرك فإن المستفاد من الآية أن الإنسان إذا وهه 
الله ذرية عليه أن يشكر الله عليها وأن يدعو ها بالصلاح الديني؛ وان يبال له 


دائما الذرية عريا د ام جکر ا عليها قال تعالالئن شکزتم لزید کک 
ون تمل عذایی لشديد0. 
دعاء "نو ح: 7 


ذكر الله قصة توح وما كان من قومه » وما أنزله الله بمن كفر به من العذاب 
بالطوفان» وكيف أنجاه وأصحاب السفينة في غير ما موضع من كتابه العزيز» قفي 
الأعراف» ويونسء وهود » والأنبياءء والمؤمبونء والشسعراء, والعيكبوت» 
والصافات» والقمرء وأنزل قيه سورة كاملة سورة نوح. 


(١).الاتتصاف‏ لابن المنير مامش الكشاف (185/5). 
(۲) روح المعايرة / 6 6٠١‏ 
(۳) سورة إبراهيم من الآية  )/(‏ 
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YTAVY 


رلقد حكي القرآن عن وح أنه دعا قومه إلى عيادة الله وكاتوا يعيدوت 
1 فاجنهد في دعوم إلى الله بالترغيب تارةء والترهيب آخريء وسلك معهم 

كل السب وبالغ في دعوقم في اليل وقي التهار.روقٍ اميق وق الإعلان قال 
تاقرس يو دري نبلا هارا ر فلمیزد ايك قرار061) 
لني دعوم ها ر .تمي علد تلم واسردت سرك 0 

ولكن القوم كانوا دين رین على لكف د فهم تجو توح رغيةلو 
رهبة مع تطاول الزمن والمدة بينه وبينهم قال تال (فليث فيهم الى سَتَة إلا 
خس عا 

؛ ولكن مع هذه المدة الطويلة ما آمن به إلا القليل» ولا یاس توح من !> لع إعاقم 


بدأ أ يدعو عليهم ر بعد 0 الله له م أن يوسو قال فلوو حي إلى نىمنەن 
1 من قله آم اکا أكانو! لون( 6 


ومن قومكإا نقد انفلا 5 تبس يما 
ولقد جل القرآن هذا الدعاء قال تحال (وكقَدُ ناداتا دو شون 
مسنم ب اليم »قل وبح نادي من کیل ييا 

نيع همالكب اتيم (')» وقالٍ أيضا فال ربنم يكين 

يي به نحا وجني ومن معي مت ای)٥‏ وف (فد غا را 

توب فاتصر) 5 (“ وقال قال ري انصر ا يما كذهون»5 44 رال (وقال نى 


)5 سورة نوح الآيتان(ه»‎ )١( 
.)٩ سورة نوح الآیتان(۸»‎ )1( 
.)١٤( (؟) سورة العسكبوت من الآية‎ 
.)۳١( سورة هود الآية‎ )4( 
.)۷١ سورة الصافات الآيتان(هلاء‎ )9( 
.)۷١( سورة الأنبياء الآية‎ )1( 
.)١٠۸ 1 119/( سورة الشعراء الآيتان‎ )۷( 
.)١ ٠( سورة القمر الآية‎ )1( 
.)95( سورة المؤمنون الآية‎ )1( 
1e 


١ مام‎ 


4 در ی الأ رض من الكافرينَ يار نكل تحر یضلر عا 7 
دوا إلا فاجرا كفارا »7 ( 

ودعاء توح اتك في هذه الآيات يشتمل على .الدعوة على قوفه اهال 
لعكذيبهم وإضلال غيرهم وعدم رجاء النفع منهم باعلام الله لهعدم إعافې 
وكذلك الدعاء بطلب النصرة والنجاة منهم وقد حقق الله هذين الدعائين ل 
او كانت سرعة الاستجابة كما تصورها الآيات في قوله فلغم لحرن 
فاللام واقعة في جواب قسم محذوف أي والله لقد نادانا فلنعم ب والجمع في فلم 
الْمُحيبُونَ» للعظمة والكبرياء وفيه من تعظيم الإجابة ما فيه وكما يدل عليه أيضا 
التعبير بالفاء التي تدل على التعقيب والسرعة في قوله (إفَاستِجَيك لَّمُ) رفي قرله 
لفح با بَالسّماءبَاء مر وجا لض عي لق نالور 
قد قدر06) 

وَهكذا يكون نصر الله لأنبيائه وأوليائة حين يلجئون إلية لا بد أن يستجيب 
هم لكتهم لا يغفلون هذا الباب ويعتمدون على قوقم وأسباهم. 0 

روكان دعاء نوحاط استجابة الأمر ربه له ,بالدعاءٍحييث قال لفلا 
اسیو ت ان ومن ما عا انلك فقلانحن له انذي نا مَل 
الظالمينَ ٠وقل‏ رب أنزلتي مرا ماركا انت حير ادر )» وامتثل د 
ص هذه الوصيةء وق“( ود وقالاركيوا فيهًا يسم الله مجر رآهَا وَمَرّسَاهًا َي 
لغفور رحیم )ر ) ولذلك نجاه الله تعالى ومن آمن معه. 


.)۲۷ سورة نوح الآیعانر ۲ء‎ )١( 
.)١ ء۱١ سورة القمر الآيعانر‎ )۲( 
.)۲۹ »۲۸( سورة المؤمنون الآيتان‎ )۳( 
.)٤ ١(ةيآلا سورة هود‎ )٤( 


1 


A۸۷۹ 


كما حكي الق رآ عن هتاشدةٍ نو ح اقيق ۽ لربه في نجاة ولده قائلا(ربإنَّابنى 

رأثي لحنت حك لحاكرين ٠‏ )حيث إن نوحا اكيت لهم 
رم من فظ (أهلك) في قوله (من كل زوْجَينَ انين ينوملك ) لکن الله 
جاب ان هذا الولد ليس رمن أهله إوإن أهله هم الصاوت فقط دون غرهم (قال 
1 من ملعمل غير ص قلا انما لئْسَلكبدعلم إن 
متكا انکور من الحاهلن)( م فاسان فوح لامر ريه وإ إل کل ان 
ربإ أعوذ ب ذ بل أن اسالا ايلي بدعلم وا الا تخفر لي وني 
رخاس 4 عاب قائلا (قیل ا دو a:‏ ا وكات لیک 


0 وه 4 ۴3 ۶ 
| رو وود 2 آل 
- ومن الأدعية التي دعا ها فرح ry‏ لوغري ولي 


ليسي مستا | ومني الات وا چ الظالمينَ]نا 26 5 ( 


ورا 


ردعازه اوخ لوالديه یدل على أنهما كانا مهتين “ومع وان دخل بيق يع 
سفينتيءأو مسجدي »أو مزلي ثم دعا للمؤمنين والمؤمنات» وكان الدعاء في النهاية 
على الظالمين قائلا أي :هلاكا. (") 


.)٤ سورة هود من الآية(ه‎ )١( 
.)5 ١( سورة هود من الآية‎ )۲( 
.)5 5( (؟) سورة هود الآية‎ 
.)٤۷(ناتيآلا سورة هود‎ )٤( 
.)4 سورة هود الآية(/‎ )8( 
.)7 سورة نوح الآية(8‎ )( 
أنوار العزيل(/65).‎ )۷( 
1V 


YANA. 

وإغا وصقهم بالظلم لتسجيله عليهم بعد وصفهم بالكفر في الآيات السابقة 
وكأقم إغا استحقوا هذا الدعاء عليهم بالهلاك لكفرهم وظلمهي + 
الكفر ظلم لأته وضع للشئ في غير موضعه قال تعال(إِن إِنَاشرك لظلم عطي )ر 

دعاء هود وصالح ‏ عليهما السلام : 

يحكى القرآن في سياق قصة هودا# في سورة المؤمنون دعاء في قوله تعالى 
«قال ریت انصرتی يكين : ون قال حا قبئز فكوا بدن ل 
اليح بلحي كلامم غناء في لتم اظا6 ٠‏ 

ومن هذا السياق يتبين أن الآية في شأن هوداكية مع قومه. لکن زعم آخررن 
أن المراد يهم هم غود لقوله اقأحَدَنَهُمْ الصّيْحَةٌ باحق فَجَعَلَْاهُمْ غُنَاء). وقرم 
Set a‏ قوم عاد فقد أهلكوا بالريح كماءقال 
تمال (وآمًا عاد ملكا صرْصَرعَاتيّة)(")» وعلى هذا القول يكون هذا 
دعاء صا ا8 » ولكن رجح ابن كثير أن المراد بمؤلاء القوم هم قوم هود 
ع را إمم قوم صاخ ا8 لا يمنع من اجتماع الصيحة 
والريح عليهم( ). 

ومعتى هذا الدعاء سواء أكان على لسان هوداظية أم على لسان صا 
أنه دعاء بالنصر على الأعداء علم هذا النبي أنه لا ناصر له إلا الله تعالى فتوجه إليه 
ذاكرا ما يدعو إلى طلب التصر وهو التكذيب من قومه فالباء في قوله (بمَا 
كَدبُودِ) للسببية أي يسبب تكذييهم إياي؛ ولذلك جاء الجواب سريعا معقبا على 


.)٠۳( سورة لقمان من الآية‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون الآيات (۳۹ء .)6١‏ 
(۴) سورة الحاقة الآية را 

.)٩ ۰ قصص الأنبياء لابن كتير(‎ )٤( 


1۸ 


AA! 


يني بقل (فَحَدَئهُمُ المَيْحةً) بالفاء التي تدل على التعقيبء ولا مانع أن 
رکون هذا الدعاء قد صدر من هذين النبيين معا »أو أن الأرجح أنه صدر من 
BALL‏ ۽ لترتيب العقاب في الآيات بالصيحة ومن المعروف أن قوم عاد أهلكوا 
بالريح لورود ذلك الإهلاك في غير ما موضع من القرآن أنه كان عن طريق الريح» 
ويؤيده قوله:( نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور)'): 

لكن يستفاد من هذا الدعاء أن المسلم في مقام الخوف والتكذيب من الأعداء 
بد أن يسأل الله النصرة على عدوه فالله هو الذي يلك التصر وما النَصْرٌ إلا من 
عند الله( ) 
دعاء إبراهيم وإسماعيل ‏ عليهما السلام : 

بعث إبراهيم اگ في قوم يعبدون الأصنام فدعاهم إلى عبادة الله وحده وترك 
ما هم عليه فأبوا ذلك؛ وكان أبوه من يعبدها فدعاه إلى عبادة الله ولكنه أبي 
رتوعده بالرجم » لكن إبراهيم اة لم يكتف بتلك الدعوة وإنما قام يتحطيم تلك 
الأصنام فقاموا بوضعه في النار لكن لله نجاه منها فتوجه إبراهيم ا3 بالدعاء إلى 
ربه قال ل رمي حك لحني ؛ بالصَّالِحينَ. . اللي لاص دق 
| اخرن . واجعاني من ورنة جنر شعي . . وبري نايسن الاي 
E‏ 2 اعمال وکا بون للام أن الل بقلب ليم 5) 
رالراد بالحكم الكمال في العلم والعمل > ومعتى قوله (والحقني ب بَالصَكالحِينَ» آي 
رفقني للكمال في العمل لأنتظم به في عداد الصالحين الذين لا يشوب صلاحهم 


(1) أخرجه البخاري ك:الاستسقاء, باب: يقول البي ل نصرت بالصيا ح (٠١78‏ صحيح 
البخاري ٤‏ 4 7). 

(۲) سورة آل عمران من الآية (75 .)١‏ 

(۳) سورة الشعراء الآيات (۸۳» 85). 
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كبير ذنب ولا صغيره » (إوَاجْعَلَ لي لان صلاق في الآخرين)أي:جاها وحن 
صيت في الدنيا ويبقي أثره إلى يوم الدين »أو المراد صادقا من ذريتي يجدد أصل 
ديني ويدعو الناس إلى ما كنت أدعوهم إليه م سأل الله أن يجعله من وراث الجسة 
في الآخرة » ومعنى قوله(وَاغْفْرْ لأبي)إن حمل على أنه كان قبل موته فلا بأس, 
وأما إذا كان بعد موته فلعله كان لظنه أنه كان يخفي الإعان i‏ بأد 
لأنه م يمنع بعد من الاستغفار للكفار قال بل الوم کازاستغقار سيدلا 
و افا َبَيَنَلهأنَُعَدْوَلله تبر امنا هيلاو 
3 
وقوله ودا ُخرني يَوْمَ يُعَكُونَ . يَومَ لا ينفح مال ولا ثُونً) وذلك عابي 
على ما فرطت» أو بنقص رتبتي عن رتبة بعض الوراث.(') 
- ومن أدعيته أيضا أنه لما هاجر من بلاد تومه سال ريه أن يهب له ولد 
صالخا فبشره بغلام حليم هو إسماعيل قال تال «وقالإني ذاه ب إلى ري 
سهدي . َب لي من الصالحينَ بريه ينام حلي ( 
ل ومن أدّعيته أيضاً أنه لما أخذ, إسماعيل ا وأمّه 0 موضع البيت ر 
00 د بهذا الدعاء قال تعالى ( ريا إذ ني للك ا غيرذي زر 
عند يتك ال 3 إليَيمُوا الصلاةفاجعّل افد من الس وي لبهم وارزتهم 
اترات له شک رو ..الآیات)ر) 


.)11١ 4( سورة التوبة الآية‎ )١( 

(۲) أنوار التاریل( ٤٤ ۲٤۳/٤‏ ۲). 
(۳) سورة الصافات الآيات (45, .)٠١١‏ 
)٤(‏ سورة إبراهيم الآيات زه" .)٤١‏ 


TAAY 


بللا هذا الدعاع حيث قال( . رب اجَعَل هَيذا اليلد امسا رواجتبتي وتي انيد 


لصا نأضلا نکر منالتا سفن يعي انه مقي ومن ماني 
زك نور ري 0 

وتكرال لد رغبة في الإجابة والالتجاء إلى الله تعالى والعرض 
إرصف الربوبية أدخل في القبول وإجابة المسئول. 

والمراد بالوادي :وادي مكة وهو حيئئذ لا زرع فيه ء ثم كرر النداء بقولە را 
لیوا الصّلَاةً) لإظهار كمال العناية بالصلاة ؛ والمعنى لأن يقيموا الصلاة (قاجِعَل 
دة من الاس هوي لبهم )أي:اجعل قلوبا من الناس تسرع إليهم مسن ايلاد 
نوق . وما أجمل هذا التعبير بالهوى إذ ما من قلب من قلوب المسلمين إلا ويشتاق 
إلى حج بيت الله الحرام » ثم سأل الله أن يرزقهم من الثمرات ء ثم شكر الله على 
نعمنه كبته إسماعيل وإسحاق عند الكبر(؟). 

قال القاسمي:وإنها ذكر حال الكبر لأن المنة ية الولد فيها أعظم من حيث إغا 
حال وقوع اليأس من الولادة »والظفر بالحاجة على عقب اليأس أجل التعم 
رأحلاها في نفس الظافو("). 

a 3 تعالى بالدعاء قائلا‎ e 


ذيعد أن دعا لكة أن تكون ذا أمن» ا عبادة الأصنام ويه 


م الصّلّاة ومن توي 


ال ال ب aa‏ 


الحسن » وقرئ شاذا ولولدي أي إسماعيل وإسحاق.() 


.)7"5 سورة إبراهيم الآيتان (ه"اء‎ )١( 
.)7" ررح امعان بتصر ف( 5/1" 19ت‎ )۲( 
.)" 8 ٠ محاسن التأويل للقاسمى(5/‎ )۳( 
.)" روح ا معاي( 1ه‎ )( 
Vt 


54 


2 2a 
000 


ومن أدعيته التي حكاها الله عنه قوله(وإذ ,قال بوهيم باعل هذا 
بلدا آمك نالرات من من منم يالله البو الآخر. 0€ 

قال الإمام الرازي: :المراد من الآية دعاء إبراهيم لزم من شنکان مک 
بالأمن والتوسعة بجا يجلب إلي مكة لأنها بلد لا زرع ولا غرس فيه فلولا الأمسن/ 
يجلب إليها من النواحي وتعذر العيش فيهاء ثم ثم إن الله أجاب دعائه وجعله آمنا مسن 
الآفات فلم يصل إليه جبار إلا قصمه كما فعل بأصحاب الفيل.(5) 

ويقول القاسمى: في الآية تذكير 7 بدعوة إبراهيم بجعله مكة لر آنا 
وقد استجاب الله لدعائه حيث قل وكير انا حعلتا حرا اسا و 
الاس من حولهم ..الآية 000 م 

وقال تعال(وَقالوا ِن دی ماق خا مرا رْضِكًا وکن 
حرا امتا یی ليه مرا 2 رزقا من لدنا ا وکن اکر ملا بعلمو . 

5 م یکی الله دعا ماعل ا الذي شار 3 ا و الده إبر اهيم اق ف 
قو e‏ 3 هيم القواعد” 97 ا ت واستاعیل ربكا لسا إنَأتٍ 
ال ٣‏ يع الوم . . ريا وَاجِعَلنًا لين لک ومن دتتا آم ةملكو ر 
متام كنا وب عابتا ناك أنت إو ال 1 و افيه وسو مهمو 


س 


(1) سورة البقرة الآيات(2375 085). 
(۲)التفسیر الکبیر( ۹/۲ .)٠١‏ 

(۴) سورة العنكبوت من الآية .)٠۷(‏ 
)٤(‏ تفسير القا مي( ٤ ٤/۱‏ 4). 

)١(‏ سورة القصص الآية 0ه). 

(5) سورة البقرة الآيات AY NEY)‏ 


3 


نف 


A40 
ألا بن تعالى أن يتقبل منهما عملهما وهو الرضا عن العمل والإثابة عليه > وتذييل‎ 
ربعاء بقوله اك نت السَّمِيعُ الْعَليِمُ6 لنفي الرياء والسمعة في العمل يعني يا‎ 
رب إنك سميع لدعائنا عليم بنياتنا.‎ 
ثم سألا الله أن يجعلهما مسلمين أي منقادين له وموحدين ومخلصين »وان يجعل‎ 
ن ذريتهما أمة مسلمة له تعالى»وأن يريهما مناسكهما وهي أعمال الحج ءوأن‎ 0 
بوب عليهها أي يقبل التوبة منهما » وقول أك الت التَوَّابٌْ الرَّحيمٌ) تعليل‎ 
للدعاء ومزيد استدعاء للإجابة.‎ 
ودعاؤهما الغالث:هو سؤال الله أن يبعث في الذرية أو في الأمة المسلمة رسولا‎ 
مهم أي من أنفسهم ليكؤن أشفق عليهم » والمراد به النبي محمد ل ء وقسه‎ 
استجاب الله دعاء هذين النبيين الجليلين» وتحققت بعثة النبي الكريم ليتلو على هذه‎ 
الأمة آيات القرآن والحكمة ويطهرهم من أرجاس الشرك وأنجاس الشك.(')‎ 
٠:ا دعاء لوط‎ 
جاء لوط اتخ إلى قوم قد ابتدعوا فاحشة لم يسبقهم إليها أحد من بني آدم‎ 
إتيان الذكران من العالمين »فدعاهم لوط اظ إلى عبادة الله وحده وهاهم عن‎ 0 
تعاطي هذه الفواحش والمكرات , لكنهم تمادوا في طغيافهم وغيهم واستمروا على‎ 
فجورهم وكفرافم فدعا لوطا عليهم وأن ينصره الله عليه وقد سجل الله‎ 
هذه القصة في أكثر من سورة من سور القرآن » وسجل في أثناء القصة دعائه وهو‎ 
الدجاة من قومه, وينصره عليهم.‎ 


.)505 روح امعان بتصرف(58/1:‎ )١( 
يا‎ 


.0 د 


TAA" 


قال مسا (قال ني كاقلن رخني ولي متا 
تيتا اهلها ا جعي .إلا حَجُوزا في الغابرينَ 1 قال (قال رات نصرني 
عَلَى الوم المفسدين»" ( 

ولوط اك ما دعا على قومه إلا عندما يأس من إيمافهم ‏ فسأل الله أن ينصره 
على القوم المفسدين عفغار لغيرته وغضب لغضبه واستجاب لدعوته فأهلك قرم 
لوط المكذبين به والمعتدين على حدود الله »وأمره الله أن يسير هو وأهله في آخر 
الليلٍ حق يتل بمذه القرية العذاب قال تعاللافلنًا جاءا 4 مرنا جعلتا عَالَيًا 
ستافای ارتا علا حبار من سيل مض ود . وة عد َربَكَومَامي 
من الظالمينَبتعيد)2” ) قلب جبريل کا قراهم وبجعل عاليها سافلها.ثم أرسلت 


بعث شعيب الك إلى أهل مدين وهي قرية من أرض معان من أطراف الشام ما 
يلي ناحية الحجاز قريبا من بحيرة قوم لوط » وكانوا بعدهم بمدة قريبة(5). 

وكان أهل مدين كفارا يقطعون السبيل ويخيفون المارة » ويعبدون الأيكة وهي 
شجرة من الأيك حوها غيضة ملتفة اء وكانوا من أسوأ الناس معاملة ييبخسون 
الكيل والميزان » فدعاهم شعيب ال إلى عبادة الله وحدة وترك ماهم عليه من 
الأفاعيل القبيحة من بخس الناس أشياءهم وإخافتهم لهم في سبلهم وطرقاقم فان 


(1) سورة الشعراء الآيات (155, .)١1/1‏ 
(؟) سورة العنكبوت الآية ("). 

(”) سورة هود الآیتان (۸۲» ۸۳). 

.)۱۷۹( قصص الأنبياء‎ )٤( 


Vk 


YAAY 

البعض وكفر به أكثرهم(')»وسلك معهم شعيب اف طرق اللطف في الدعوة 
زر والترهيب تارة أخري لكن القوم أصروا کی ادوم وکفرهم حق استفتح 
عليهم بهذا الدعاء( رتا ایتا وین وما نا باحق ونت َير لفتحي 26 

وذلك لما رأي إعراضهم وعتوهم ودعوته إلى ملتهم رفض هذه ارده ولججاً 
إل الله ؛مذا الدعاء لفصل ما بينه وبينهم بما يليق بخال كل من الفريقين رمعت 
قرلا(اقح) أي احكم بيننا بالحق»والفتاحة الحكومة أو القضاء. 2 

لکن الوم صمموا على ما هم عليه قال تال وکال الما الذي كوا من 
تراب ا يكذ 2-6 )»ولذلك جاءهم العقاب قال تعالى 
(أخذهم الرجنةفاصبحوا في دارهم جَاثمينر' ( 

ويلاحظ في هلاك هذه الأمم أن الاك يأتيهم سريعا عقب الدعاء من غير 
فاصل وذلك من خلال التعبير يحرف العطف الفاء التي تدل على التعقيب وفيه من 
سرعة الإجابة لمن لجأ إلى الله حين الضعف والموان ما فيه فليعحبر بذلك أولو 
الألباب. 

دعاء يوسف اكع : 

يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 5 أنزل الله سورة كاملة في قصته 
ميت باسمه وهي واضحة لتفصيلها أحداث تلك القصة وقد حكي الله فيهامن 
دعائه ای دعائين: 


.)۱۸١ 3/8٠0 المرجع السابق(‎ )١( 
.)۸۹( سورة الأعراف من الآية‎ )1( 
.)94 (؟) سورة الأعراف الآية زه‎ 
.)4١ر (؛) سورة الأعراف الآية‎ 
v9 


/8م؟ 


الأول :قوله نار انينح بيسن دعوتي ابه وا 71 ولا تصرف 

عي يدهن ET‏ €( 24 

عندما راودته امرأة العزيز عن نفسه فأبي ذلك وأيده الله بشهادة الشاهد من 
أهلهار ولكن الخبز تناقل وتحدث به النسوة ف المدينة فجمعتهن فلما رأيبه جارف في 
مراودتنا قال .تعالى( الت مَذَلكنَ الذي لشي فيه ولف 0 
ا ممصم ون لم قعل ما مره : جتن ویکوت م نالصاغوين»00 0 

وهذا التهديد تبعه دعاء يوسف اك إلى ربه قال يارب السجن الذي 
توعدتني بالإلقاء فيه أحب إلي لأن فيه مشقة قليلة نافذة إثرها راحات كثيرة أبدية. 
مما يَدْعُوتي إليّه) من مواتاقا التي تؤدي إلى الشقاوة والعذاب الأليم » وصيفة 
التفضيل(أَحَب) ليست على باجا ؛إذا ليس له محبة لما يدعونه إليه وإنماهو 
والسجن شران أقريما وأهوفما السجن. 

وقوله9وَإِنَا تضرف عي كيْدَهُنَ» يعنى إن وكلتني إلى نفسي,فليس لي مسن 
نفسي إلا العجز والضعف , ولا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله . 

(أَصْب إِلَنهِنَ وکن هن الْجَاهلِينَ»ومعنى أصب أي أميل إليهن»وأكن مسن 
الجاهلين يعنى من الذين لا يعملون عا يعلمونءأو من السفهاء. 

فيوسف ال لجأ إلى الله عند نزول هذا الابتلاء وسأله أن يصرف عنه كيد 
النساء وهو من أعظم الكيد وكانت استجابة الله رهن دعوته قال تعالى 


.)۳۳( سورة يوسف الآية‎ )١( 
.)۳۲( سورة يوسف الآية‎ )۲( 


د 


A۸۹ 


خاب مرن > علي )وذلك بأن ثبته 
على العصمة والعفة وحال بينه وبين المعصية("). 


- - 
امس و 


رااي: من أدعية يوسف اكت قوله بعري قد يي م للك و 0 

الإا جادیٹ فاط راسا وات وأ وار ض أت ولي في لديا والآخرة توقتي 
نللا لحني اتح ) 

“يقول الشهيك سيد قطب: 0 يسدل الستار على المشهد الأخير المشيرء 
نشهد يوسف يترع نفسه من اللقاء والعناق والفرحة والابتهاج والجاه والسلطان» 
الرغد والأمان ليتجه إلى ربه في تسبيح الشاكر الذاكر! كل دعوته وهو في أبهة 
السلطان» وني فرحة تحقيق الأحلام أن يتوفاه ربه مسلماً وأن يلحقه بالصا حين('). 

ويقول ابن كثير:ثم لما رأى يوسف اک نعمته قد تمت وشله قد اجتمع عرف 
أن هذه الدار لا يقر يما قرارءوأن كل شيء فيها ومن عليها فان, وما بعد التمام إلا 
القصان فعند ذلك أثنى على ربه بما هو أهله»واعترف له بعظيم إحسانه وفضلهء 
رمأل منه ‏ وهو خير المسئولين ‏ أن يتوفاه أي حين يتوفاه على الإملام »وأن 
بلحفه بعباده الصالحين» وهذا كما يقال في الدعاء "اللهم أحينا مسلمين وتوضا 
سلمين " أي حين تتوفانا » ويحتمل أنه سأل ذلك عند احتضاره »أو سأل الوفاة 


على الإسلام منجزا في صحة بدنه وسلامته( ). 


.)۳٤( سورة يوسف الآية‎ )١( 
.)73 روح المعابي بتصرف( ۰۴۳/۱۲ هه‎ )۲( 
.)٠١١( (؟) سورة يوسف الآية‎ 
.)۲۰۲۹/٤( (؛) في ظلال القرآن‎ 
.)7 7/( قصص الأنبياء‎ )8( 
للف‎ 


۸۹۰ 

وهكذا ينبغي للمسلم أن يتعلم من هذا النبي الكريم: وأن يدعو الله بما دعا به 
إن تزل به مغل هذا البلاء »كما يدعوه أن يتوفاه على الإسلام وأن يلحقه بركب 
الصالحين الذين لا يشقي يهم جليس. 

دعاء أيوب اظتنلة: 

ذكر علماء التفسير والتاريخ وغيرهم أن أيوب اكا كان رجلا كثير الال من 
سائر صنوفه وأنواعه من الأنعام والعبيد والمواشي » وكان له أهلون كترون 
»فسلب منه ذلك جميعه وابتلي في جسده بأنواع من البلاء وهو في ذلك كله صابر 
محتسب ذاكر لله في ليله وفاره وصباحه ومسائه. وطال مرضه و يبق أحد يحو 
ب ا إلى الله بهذا الدعاء كما ذكره الله تا( وَوإذاقى 
أي مسي اروا تارم ارين )را ) والمراد بالضر بالفتح ‏ شاع 
في كل ضررء وبالضم خاص بما في النفس كمرض وهزال»(وألت أَرْحَمُ الراحمين) 
وصف لله بغاية الرحمة بعدما ذكر نفسه با يوجبها » واكتفي بذلك عن عرض 
المطلوب لطفا في السؤال.(') 

هذا ني ابتلي بلاء عظيما من ذهاب أولاده وماله ثم ابتلي في جسده بالمرض 
لكنه صبر على قضاء الله وقدره » وحينما يتوجه إلى الله بالدعاء يتوجه بأدب العابد 
الخاضع الراضي غير المعترض على أمر الله فلا يقول يا رب اشفني, وإنها يقول:رب 
إن مسني الضر مجرد مس وأنت أرحم الرا”تمين ومن رتك أن تنظر إلى حالي فتقار 
ها تراه خيرا » وهكذا الأدب مع الله تعالى » وفي APES‏ عبد 


.)۸۳( سورة الأنبياء الآية‎ )١( 
.)٠١ 5/4 ( أنوار التاريل للبيضاوي‎ )۲( 


VN 


۲۸۹۱ 


0 4 #2 د‎ A 
أوبإذ ]اهيأي مسي الشيطان؛ بوذا با ) فأسند المس إلى‎ 
ا‎ LS ok. 
ولذلك ن كانت الإفيتجابة للام عقب م الدعاء قال تعالى 2 5 2 م ەر‎ 


- ا 


اما بدن ضر ويَْاألةُوم معهم ر 


اد0 
فكان الشفاء من المرض» وأحبي له أولاده »أو ولد له ضعف ما كان .کل 


دچ وذ کش 


ذلك رمة من عند الله وتذكزة ليزه من العايسدين و سورة ص قال 
ىور تال كل 20 ا وکری لأولي اليا ب)(" 2 

م رخص الله في بر ينه وقد حلف على زوجته لعن شفاه الله ريك اة 
ضربة » وقد تأخرت عنه حيث ذهبت لحاجة لما بأن يأخذ حزمة صغيرة من 


الحشيش ونحوه() ر 
قل تەال(وخذ ۽ يدك ضغنًا ا داكا 7 تحتلا وَجَدْناهصَابرا نعم 
ا 0¢ 1 


رهكذا ينبغي للعبد المسلم أن يتعلم هذا الدعاء من نبي الله أيوب إذا نزل به 
بلاء في نفسه أو ماله أو ولده فإن الذي يكشف البلوى هو الله تعالى لا غيرة مع 
لزرم الصبر. 


.)٤١( سورة ص الآية‎ )١( 
.)۸٤( سورة الأنبياء الآية‎ )۲( 
.)٤۳( سورة ص الآية‎ )۳( 
.)4 أنوار التریل (ه/4‎ )٤( 
.)4 4( سورة ص الآية‎ )°( 
Y4 


A۸4۲ 
دعاء يونس الطكلة:‎ 
» بعث الله يونس اكل إلى أهل نينوى من أرض الموصل فدعاهم إلى الله تعالى‎ 
ولكنهم كذبوه وتمردوا على كفرهم وعنادهم › فلما طال ذلك عليه من أمرهم‎ 
خرج من بين أظهرهم › ووعدهم حلول العذاب بعد ثلاث إلا أفهم ندموا على ما‎ 
١ . كان منهم وتابوا إلى الله تعالى فقبل الله توبتهم » ورفع عنهم العذاب‎ 
وذهب يونس ايك مغاضبا بسبب قومه » وركب سفينة في البحر فلجت بهم‎ 
واضطربت؛ وماجت بم وثقلت با فيها , وكادوا يغرقون حت اشتوروا فيما بينهم‎ 
على أن يقترعوا فمن وقعت عليه القرعة ألقوه من السفينة» فوقعت القرعة على‎ 
ني الله ينس اطي فألقي في البحر ليخف حمل السفينة :“فبعث الله حوتنا عظيما‎ 
: ماود وخ ا ا‎ 
ديشي لمن اسايق .ذا إلى فلك الشحُون . فاه كاسن‎ ( 
حصي الق الحو ومول 0€ ع‎ 
وعندئار لجأ يونس هكا يمذا الدعاء إلى الله تعالى7 لا إِلهإنا أنث حكني‎ 
منّالظالمي»:” )» وفي الدعاء اعتراف لله بالوحدانية 97 لَه إِنَا أنت):والناء‎ 5 
على الله في قوله‎ 
لسْبْحَاتكَ», مع الاعتراف بالذنب في قولهإإئّي كنت من الظَالمِينَ))‎ 
ولذلك جاءت الاستجابة‎ 


( فاستحيًا ومن لضم وكذكك نجي المؤمدين» :5 
)١(‏ سورة الصافات الآيات (175, 817 1). 


(۲) سورة الأنبياء من الآية (۸۷). 
(۳) سورة الأنبياء الآية (۸۸). 


و 


TAY 

ركذلك هو مقام اللطيف الخبير الذي يعلم السر وما هو أخفير منه مع نداء 
ونی وهو في بن الوت كما فلودا ونإ ذهب عاضا فظن أن اندر 
بماد في الظلمّات . ..) ظلمة بطن الحوت» وظلمة البحر» وظلمة اليل 

إن الامتجابة ليست خاصة به الك فقط وإنما هي عامة لقوله (وكذلك نجي 
لزس)اي: ومثل إنجاءنا ليونس ننجي المؤمنين يعنى إن لجئوا إلينا معترفين 
الرحدانية ومعترفين بذنبهم »فما أجمل العبد أن يعترف لله بالوحدانية ويعترف 
بالغصير والذنب مع التذلل إليه تعالى في وقت من أوقات الإجابة مراعيا الآداب 
ني تقدم ذكرها فيكشف الله عنه البلاء . 

أخرج الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص#ه قال قال رسول اللو : 
ردعرة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من 
الفالين فإنه م يدع يما رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله لر( 

دعاء موسي ا : 

رساي من أولى العزم الخمسة من الرسل وهو كليم الله تعالى» وقد حكي 
لني القرآن من دعائه ما يلي: 1 

ډه ل( قال رياني لشت قي اغف يرنه موود 
5 .ل رتا نمت علي فان “أكون ظهرا سرمي( وهذا الدعاء 
دعا به عندها قتل القبطي وهو أحد سكان مصر قبل فتح الإسلام ها ب عندما 
استفائه الإسرائيلي عليه فوكزه موسي اليتلة بجمع كفه وكان موسي ا قوياء 


.)۸۷( سررة الأنبياء من الآية‎ )١ 
وصححه الألباي رصح‎ A سي‎ 0 
.)٤ ٤۳/۳ سن الترهذي‎ 

(1) سورة القصص الآيتان (5 3 ۱۷). 


503 
ولكنه ل يرد قتله وإنها أراد زجره وردعه ولكنها إرادة الله تعالى فتوجه 
موسي الى الله تعالى يمذا الدعاء يا رب إن ظلمت نفسي بقتلي هذا الرجل 
0 الذنب» وكانت استجابة الله له( عفر ل وجملة ( إِنهُ هُو الور 
الرّحيم» جملة تعليلية لا قبلها وفيها من المبالغة ما فيهاءثم قال لَب با ألمت 
Ge‏ واجاه لاقل أَكُونَ ظهيرًا للْمُجْرِمِينَ» أي معينا هم. 
کدی ان يشل المسلم شن سز مدا الى کرم زود بارا ا 
ذنبه عليه أن يتوب منه ويلجأ إلى ربه بمذا الدعاء متوجها إليه بطلب المغفرة ؛لأنه 
يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله .مع أخذ العهد مع الله أن لا يعين المغتدين امجرمين. 
ومن أدعيته اكا عندما خرج خائفا من مصر بعد علم فرعون بأن القاتل 
ذا الول هو موسي أزسل ف رطان فجاد إلى موسي اع ول ن ا 
القوم قال تعال وء رجحل من أقصّى المَديتَة سبع سبع قالكام وي | ا 
کا ترون بك ليوك لخر ني لك من القاصحين . خرچ متها خاتقا رکب كبْقال 
بنجي ما لالم ( 
فدعا يمذا الدعاء(رب نجي من الوم الظَالمِينَ» طلب النجاة من ربه 
وهكذا ينبغي أن يحذو المسلم حذوه إذا وقع في شدة أو كرب »أو طلب أن يدعو 
بهذا الدعاءء ونجاه الله من فرعون وقومه وكان من أمره ما كان تما حكاه الله عنه في 
أكثر من سورة من سور القرآن. 
۾ س ومن وى (قال رب اشح رح لي صد ري . وسرل ا واحْلل 
فده من لبتاني . تنتهو| قوي . E E‏ خي 
اشدد به أزري يي 2 3 
كن تبن بصا . قال قر قد آوئیت سولك تا مُوسّی )ر 


.)7 ٠7 1( سورة القصص الآيتان‎ )١( 
,)"5 23 8( سورة طه الآيات‎ )۲( 


۸۱ 


هخ 


نر الدعاء دعا به ائ لما أمره الله أن يذهب إلى فرعون ويدعوه إلى عبادة الله 
بل نقد طغي وتجاوز الحد في الطغيان حيث ادعي الإلوهية والربوبية؛ فسأل 
درسي اطي ربه أن يشرح صدره لأنه عرف أنه كلف أمرا عظيما يحتاج إلى احتمال 
ل یله إلا ذو جأش رابط وصدر فسيح » فسأل ربه أن يشرح صدره ليحتمل 
ب يرد عليه من الشدائد التي يضيق ها الصدر , وأن يسهل عليه أمره » وأن يحلل 
عقدة لسانه » وهذه العقدة التي كانت بلسانه قيل إا كانت بسبب الجمرة التي 
أرخلها فاه تصديقا لآسية امرأة فرعون » وقيل لغير ذلك. 

كما طلب من الله أن يعينه بمعين من أهله وهو هارون أخوه فهو يعلم عنه 
نماحة اللسان وثبات الجنان وهدوء الأعصاب» وكان موسي اطق انفعاليا حاد 
لطاع سريع الانفعال فطلب إلى ربه أن يعينه بأخيه يشد أزره ويقويه 33 

رعلل موسي ا طلبه هذا كله بقوله( کي حك كغيرًا) فأجاب الله 
طبه بفوله(قال قَدْ أوتيت سُوْلَكَ يا مُوسَى) يعنى قد أجبناك إلى جميع ما سألت 
رأعطياك الذي طلبت” 

- ومن أدعيته إل أن الله لما ابتلي فرعون وقومه بالآيات من الطوفان 
الجراد والقمل سألوا موسي ان يدعو الله لهم ليكشف عنهم هذا البلاء » وعاهدوه 
لن كشف عنهم هذه البلاءات ليؤمنن به فدعا NE‏ 
رجعرا إلى ما هم عليه من الكفر والعناد قال تعالى (ولِمَ تعلو مَالرَجرقا 

1 

يننا ران اعود ندادن كدت عا ؤي مكن لك ولد 3 
:معا پد ي إسرائيل . فلماكش نتا عَنْهُم الج لی أجلم التو ناکم 
70 


(۱) البحر انخيط لأبي حيان (۳۲۷/۷)» أنوار التتزيل .)٤۷/٤(‏ 
(1) سورة الأعراف الآيتان(4 37 117"8). 
1 


۲۸۹٦ 


ع 4 
ا 


ومن أدعيته الفلا إلوقال مُوسى ربا ان انیت فر عون واه ةو 
في الحية انا ر 59 0 ع تسيلك ريثا اطمس عَلَى أ موالهم واشدد عَلى 
قلوهم فل ماو RE‏ اتذاب اليم €( 

وهذه دعوة عظيمة دعا يما نبي الله موسي الكليم على فرعون وقومه غضبا له 
لتكبر فرعون عن اتباع الحق»وصده عن سبيل الله فقال موسي: يا رباك ايت 
فرْعَونَ وَمَلَآَةُ6 وهم قومه (زية وَأَمْوَانًا في لْحياة الدُنيا رقا ليضلوا ف 
كر ی نه الأموال من يعظم أمر الدنيا » فيحسب بسبب ذلك أفهم 
على شي ثم دعا موسي قائلا رتا اطْمسن عَلَى أَمْوَالهم» أي أهلكها ( واثذذ 
على قُلُوبهم» أي اطبع عليها فلا يدخل الإعان فيهاء واستجاب | الله دعوة نيه 
وكليمه کا فال له( قال قد حيبت دغو یکا د قاستقیما و تبان سبي لذن 
| ( 

واللام في قوله( ليْضلوا عَنْ سَبيلك» قيل هي لام كي وقيل لام العاقبة 
أي:فيصير عاقبة أمرهم الضلال.() 

ودعاؤه اكت يإهلاك الأموال لأنه يدشأ عنها إضلال الناس عن سبيل الله 
سببها إما بالإغراء الذي يحدثه مظهر النعمة في نفوس الآخرين, وإما بالقوة التي 
يمنحها ا مال لأصحابه فيجعلهم قادرين على إذلال الآخرين أو إغواءهم وهر 
بذلك يطلب تجريد القوة الباغية من وسائل البغي والإغراء.() 


(1) سورة يونس الآية (۸۸). 

(۲) سورة يونس الآية (۸۹). 

(۳) معالم العتريل للبغوي(”5/7١٠)‏ ط دار الفكر أولى 4171 1ه ۲١٠٠۲م.‏ 
(4) في ظلال القرآنر۱۸۱۷/۳) 


Ar 


TAY 


8 أدعيته أيضا قوله( قال رب عفرُي ولخي وذخا فير رَحْمَنَكَ 
ت ارح الحم ( 

رق دعا به نا أقبل على قومه فوجدهم قد عبدوا E.‏ روخم 
بل على أخيه هارون يعاتبه لقالا هَارَوِنُما مَتَعكَإذ راهم ضلا لا تيقد د 
ايتا ري)ر) TTT‏ 
نلبقي ( 
فلجأ موسي اع إلى الله بهذا الدعاء بطلب المغفرة من الله والدخول في رحمته 
تعالى. 

E‏ أدعيته أيضا ما ا 3 قوله عل (وا خب رموس سورج 
تافلا ذم رة قال ر باوث ت أله من قبل ورا هلکا ينا 
تاساسا نه إل فتك تضل يا من تشاء ء هدي من تشاء ويا 
اغترلا وارحستًا ونت خير الغافرن 6ر ( 

عندما اختار موسي اط السبعين من علماء بني إسرائيل ذهبوا ليعتذروا عن 
غبادة بني إسرائيل للعجل فتوجه موسي اكا بهذا الدعاء إلى الله وني قوله9رَب لو 
نهكهم من قبل وَِييِ» تسليم مطلق للقدرة المطلقة يقدمه بين يدي دعائه 
رب م يطلب منه على سبيل الاستفهام الاستبعادي انلكا ما كَل السُفَهَاء 
)»يطلب منه عدم هلاكهم يسبب فعل هؤلاء السفهاء الذين عبدوا العجل» 


.)١81( سورة الأعراف الآية‎ )١( 
.)۹۳ سورة طه الآيتان(7 4غ‎ )۲( 
.)8 4( (؟) سورة طه من الآية‎ 
.)٠١١ 1 (؛) سورة الأعراف الآيتان (هه‎ 
4 


۲۸4۸ 

وقوله(إن هي ! إا فتك( أي اختبارك وامتحانك » ثم يدعو الله قائلا( ألت ولا 
افر لتا وَارْحَمْنَا وَأنت خَيْرُ الْعَافرينَ» أي رجعنا إليك وتبنا إليك. 

وهكذا قدم موسي اك لطلب المغفرة والرهة لادم لله والاعتراف بحكمة 
ابتلائه » وختم بإعلان الرجعة إلى الله والالتجاء إلى رحابه.(') 

وفيه من أدب الدعاء ما فيه,واعتراف من العبد بحاجته لمغفرة ربه ورحمته. 

دعاء سليمان اطننة: , 
ر ذكر الله من دعاء سليمان اطق ا( أ 2006 
الي أنيمتَعَلي وَعَلى والدي ون أعْمَل صا ضاءوآدخلني برحماك في 
عبَآدك الصالحينَ06) 2 


ومعنى أوزعني:أي أهمني وأزشديء أو اجمعني كلي بمشاعري وجوارحي ؛ 
وهو طلب من الله أن يلهمه شكر نعمته وما خصه به من النعم »أو أن ييسرله 
العمل الصا لأنه بتوفيق من الله تعالى ‏ وأن يحشره إذا توفاة مع عباده الصالحين, 
فهو يعلم أن الدخول في عداد الصالحين رحمة من الله تتدارك العبد فتوفقه للعمل 
الصالح.(5) 
ومنه ينبغي أن يلزم العبد هذا الدعاء فكم من نعم لا تعد ولا تحصي أنعم ما 

الباري علينا نطلب منه أن يوفقنا لشكرهاءوأن يوفقنا للعمل الصالح ويدخلنا عند 
وفاتنا في عباده الصالين. 

اومن أدعيته أبضا ما حکاه في سورة ص قوله(قال ر اغفزلي ولي 
ملكا لا بغي لأحَد من بدي إن ك أت الاب( ) 2 


.)۱۳۷۷/۳( في ظلال القرآن بتصرف‎ )١( 

(۲) سورة النمل من الآية .)١9(‏ 

(۳) قصص الأنبياء لابن كثير(ه 7 4)» في ظلال القرآنر٥/۲۹۳۷).‏ 
(4) سورة ص الآية (©7). 


Ao 


۸44 

زيالب من الله المغفرة» وأن يعطيه هبة ملكا لا ينبغي لأحد من بعده يعن لا 
يكن لأحد من بعده ؛ يقول الشهيد سيد قطب:وأقرب تأويل هذا الطلب من 
رن أنه ل برد به أثرة :وإنما أراد الاختصاص في صورة معجزة .فقد أراديه 
الوع أراد به ملكا ذا خصوصية تميزه من كل ملك آخر يأنَ بعده.(') . وفي 
قام الاستغفار على الاستيهاب لزيد الاهتمام بأمر الدين» وتقديم ما يجعل للدعاء 
بصدد الإجابة(). 

وقد استجاب الله له هذا ااي ی وار ل ارت قال تعالى 
0 حاتري بار يحَاء حي تاصاب . . وَالشَيَاطينْكلينَاء 
رفرأص. .مرفي الأصفاد)0) 

خوج البخاري بسنده عن أبي هريرة 5ه قال قال البي يلون عفريتا من 
لمن تفلت علي البارحة - أو كلمة نحوها - ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله ممه 
أردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم 
ذذكرت قول أخي سليمان( رَبّ اغْفرْ لي وَهَبْ لي ملكا لا ينغي لأَحَدٍ من 
دي قال روح فرده خاسكا() 

٠‏ دعاء زكريا اطلة: 

حكي الله دعاء زكريا في ثلاث سور من القرآن الكريم وهي سورة مريم 
الأنبياء المكيتان » وسورة آل عمران المدنية وكل بحسب سياقها ومضمون دعائه 
أنه سأل ربه أن يهب له ذرية تكون خلفا له . 


'(1) في ظلال القرآن زه/١‏ 7 ٠‏ "). 
(؟) أنوار التریل .)٤۷/٥(‏ 
(۳) سورة ص الآيات (5"ا, ۳۸). 
(؟) أخرجه البخاري ك:التفسيرء سورة ص باب قوله(هب لي مُلْكا لا ينبي لحد من دي 
لكأت لهاب ) ح. "اه 4 رصحيح البخاري185/4). 
۸٦‏ 


A 

وني قوله حَفيًا) إشارة إلى أن دعائه كان بصوت خفي »والإخفاء والجهر 
عند الله سيان لكن الإخفاء أشد إخباتا وأكثر إخلاصا .أو ئلا يلام على طلب 
الولد في إبان الكبر .أو لئلا يطلع عليه أحد من مواليه الذين خافهم('). 2 

وهذا يدل على تأدبه مع ربه كما دل على تضرعه وإخباته في قد كان 
بسارعُون في الخيرات ويدْعُوننا 5 ورَهبًا وكانوا لا خاشعين»' ( 

فهذه اخضال التي ذكرت هي التي نالوا يما ما نالوا E‏ 

وقولهإرَب إِنّي وَهَنَ الْعَظمْ منّي وَاشْعَلَ الرس سينا ولَمْ أن بدغائك َب 
شقيً. وي حفن اولي من وزائي وكات اغرأني عاقرا هب بي مسن ااك 
6 

يعنى: يا رب وهن عظمی وضعف» وشاب شعري:وأنت ما عودتني إلا 
الاستجابة بل كلما دعوتك استجبت لي »> وهو توسل عا سلف معه من الاستجابة 
»وإ خفت بنو عمي وكانوا أشرار بني إسرائيل بعد موق ثم طلب من الله أن يهبه 
ولدا.والمراد بالوراثة وراثة الشرع والعلم فإن الأنبياء لا يورثون المال» وقيل: يرثني 
الحبورة فإنه كان حبراء ويرث من آل يعقوب الملك. 

وقوله(وَاجْعَلَهُ رب رَضيًّا)أي مرضيا عندك قولا وفعلا »فهو دعاء بتوفيقه 
للعمل كما أن الأول متضمن لتوفيقه للعلم فكأنه طلب أن يكون ولده عالما 
عاملا(). 

وهكذا يتعلم المسلم من هذا الدعاء أنه لا يقف أمام قدرة الله تعالى قيود أو 
حدود فإن حرم نعمة الولد فليدع يمذا الدعاء فهذا زكريا اي قد بلغ من الكبر 
عتيا أي زمنا طويلا مع كون امرأته عاقرا إلا أن الله وهب له الولد. 


.)7”/ أنوار العريل(4‎ )١( 
.)٠٠( سورة الأنبياء من الآية‎ )۲( 
.)8 »۳/٤( أنوار التريل بتصرف‎ )”( 


1۸ 


14۰1 


. غاب زجريا ا من ال إن بيعل له علاية على نيفق هذا الجمل قبائلا 
(َلرَياجْعل لي أي قال ايك ألا تكلم لاس ثةأنام ا َك كدر 
شي يكار )» وهكذا استجاب الله 8 ووی ی ا ر“ 

اء ع 0 

عبسي اطي من أولى العزم الخمسة من الرسل وقد حكي الله مسن دعانه في 
افرآلا ر ر 

و( ل یسین ر الیم ا زل ایا مانن اسنا e‏ 

عدا لاولنًا وأخرنا وأ وانة منك وارزقتا وَأَنتَخَيرُالرآزقينَ»ر” ( 
١‏ أم رعيسي كا الحواريين بصيام ثلاثين يوما فلما وها طلبوا من عيسي أن 
بزل هم مائدة من السماء ليأكلوا منها وتطمئن قلوبهم أن الله قد قبل صاامهم 
رأجاهم إلى طلبتهم .فوعظه اطق ألا يقوموا بشكرها › ولا يؤدوا حق شكرها 
لكهم أبوا إلا أن يسأل ربه ذلك » فدعا عيسي اك ربه أن يزل عليهم هذه 
اائدة » وني دعاء عيسي اكا أدب العبد المجتبي مع إلهه ومعرفته بربه فهو يناديه:يا 
أذ يا ربا إنني أدعوك أن تيزل علينا مائدة من السماء تعمنا بالخير والفريحة كلل 
فكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا ؛ل(وَآيَةَ منك)أي:معجزة منك (وارزقتا وآنت 
خَيرالرَازقبَ)() واستجاب الله دعاء نبيه عيسي اك وأنزل عليهم المائدة معجزة 
له وتصديقاً. 

دعاء خاتم الأنبياء محمديق: 

حين ننظر إلى ما ساقه الحق تبارك وتعالى في القرآن على لسان الأنبياء أو 
.غيرهم من الدعاء ندرك أن المقصود تعليم هذه الأمة » والربط على قلب الني 


.)4 ١( سورة آل عمران الآية‎ )١( 
.)١١ ٤(ةيآلا (؟) سورة المائدة‎ 
.)١١٠١ في ظلال القرآنر/۰‎ )۳( 
۸٩۹ 


E 

محمد يل وإختلاف المواقف والمواطن والأدعية بحسب كل نبي فمنهم من يدعو 
لرفع البلاء عنه » ومنهم من يدعو لنصر الله له على قومه » والجميع يكاد يتفق 
على الدعاء بالمغفرة والرحمة والدخول في عداد الصالحين. 

فكو ا ا 0000 

قوله تعالى «النم: قال لہ الاس إن الاس قد جمعوا لكم فا خحشوه ف دهم 
لان اكد د 5 

روي أن أبا سفيان نادي عند انصرافه من أحد: يا محمد موعدنا موسم بدر 
القابل» فقال عليه السلام " إن شاء الله " فلما كان القابل خرج أبو سفيان في أهل 
مكة فألقى الله الرعب في قلبه فبدا له أن يرجع فلقي نعيم بن مسعود الأشجعي 
وقد قدم معتمراً فقال: يا نعيم إن واعدت محمداً أن نلتقي بموسم بدر وقد بدالي 
أن أرجع فالحق بالمدينة » فتبطهم ولك عندي عشرة من الإبل » فخرج نعيم فوجد 
المسلمين يتجهزون فقال لهم: أتريدون أن تخرجوا وقد جمعوا لكم فو الله لا يفالت 
منكم أحد فقال اكت" والله لأخرجن ولو لم يخرج معي أحد " فخرج في سبعين 
راكباً وهم يقولون«حسبنا الله ونعم الوكيل) حتى وافوا بدراً وأقاموا يما تاي ليال 
وكانت معهم تجارة فباعوها وأصابوا خيراً » ثم انصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين ولم 
يكن قتال » ورجع أبو سفيان إلى مكة فسمى أهل مكة جيشه جيش السويق 
وقالوا: إنما خرجتم لتأكلوا السويق(') . 

والمراد بالناس الأولى نعيم بن مسعود الأشجعي. والناس الثانية أبو سفيان 
ومن معه وهو من العام الذي أريد به الخصوصء والدعاء الذي دعا به النبي هو 
قوله(حسبنا الله ونعم الوكيل). 


N) سورة آل عمران الآية‎ )١( 


(۲) ذكره التعلبي عن مجاهد وعكرمة(تفسير النسفي‌۲۹۱/۱) ط دار النفائس ١١٤١ه‏ 
-1955م. 


56 


> 


4۰۳ 
ويعنى حسبنا أي :كافيناء ونعم الوكيل أي :الموكول إليه والمفوض إليه 


0 
في للمسلم إذا خاف من بطش الظالمين أن يدعو مذ ال لأن 


ل تا ق 


د وال ا ا ر واوا رضوانَالله 
فل عطي 
- كما حكي ل تعالى عن نيا في غزوة بدر دعائه: 

ال نل( سن اجا لكأن مد كه يألف من المائكة 
20 

“أخرج مسلم من حديث عمر بن الخطاب هه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول 
ال إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلانمائة وتسعة عشر رجلا فاستقبل نبي الله 
ي القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم آت ما 
رعدتني اللهم إن تملك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض» فمازال 
يبن بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منکبیه» فأتاه أبو بكر 
أذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه» وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك 
ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل يون ریک فَاسْتَجَاب 
م كي دكم بالف من الْملائكَة مُرْدفِينَ» فأمده الله بالملائكة. (5) 


.)٠١٠٠١/۲ریماقلل محاسن للتأويل‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران من الآية .)١17/5(‏ 

(؟) سورة الأنفال الآية (9). 

(؛) أخرجه مسلم ك: الجهاد والسي باب: الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم 


ح۷ رصحيح مسلم؟ 58/١9‏ 592). 
۹۱ 


لحل 
والاستغاثة :طلب الغوث.وإنما أسند القرآن الاستغاثة إلى المؤمنين مع أن 
الدعاء كان من الني ا لمم كانوا يؤمّبون على دعائه» وقيل جمع على سبيل 
التعظيم »والأول هو المناسب لسياق الآيات('). 
هذا بعض دعائهي كما حكاه الله عنه في القرآن »أما السنة فقد وضحت هذا 
الجانب من حياته يَلِكِ فقد كان في كل أفعاله وحركاته له أدعية وأذكار وقد قدمنا 
جانبا منها عند الحديث على آداب الدعاء. 


.)45/5( التفسير الوسيط‎ )١( 


۹۲ 


14۰° 
القسم الشاي 
الاد عية التي وردت على لسان غير الأنبياء 
قد ذكرنا سابقا في تناولنا تلك الأدعية أننا سنسير على الثرتيب المصحفي في 


تاوما وهي كالتالي: ‏ ر 
قرله تعالى اهديا الصراط المسستقيم «صراط الذينَ أنْعَْتَعَلَيْهمْ غير 
انو عَم وا اشارا ( 


وهلا الدعاء ورد في تعليم الله للعباد كيف يدعونه ويتضرعون إليه يدعو به 
الصلي كل يوم سبع عشرة مرة فضلا عن النوافل وقد ورد في الحديث القدسي 
ينول الله تعالىرقسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لدي 
ولعبدي ما سأل» إذا قال العبد(الحمد لحد لله رب العالميق», ) قال الله تعالى: جمدي 
ېدي وإذا للٍالرحْمَنِ الرحيم» 0 قال الله تعال :جد عدي وإذا قال 
(مَالك نوم الدين)57 ) قال الله تعالى:أثق على عبديءوإذا ال اكد وناك 
2 50 ال تعال: :هذا بيني وبين عدي ,وإذا قال واد المتراط 
ليم صراط الذينَ نعمت نعمت عابهم غير 7 یر التخضوب عَلَهم وك ا لضاني 0 


ال الله هذا لدي ولعي ما سال 4 


.)۷ 5 سورة الفاتحة الآيتان(‎ )١( 


:(1) سورة الفاتحة الآية (؟1). 


(۳) سورة الفاتحة الآية (۳). 
(4) سورة الفاتحة الآية (4). 
(9) سورة الفاتحة الآية (ه). 
(1) سورة الفاتحة الآيعان (5, ۷). 
(۷) أخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة ح٩‏ ۷۲۹(المسند۳۳/۳). 
۳ 


9 
ففي هذه السورة الكريمة دعاء يدعو به العبد في كل ركعة في صلاته وهو 
طلب المداية من الله » وصيغة الأمر(اهدتا) موضوعة لطلب الفعل مطلقاءلكنه من 
العلى أمرء ومن الأدئ دعاء » ومن المساوي التماس» واللفظ في الأحوال كلها 
مستعمل في معناه الحقيقي, واعتبر أبو الحسين(') في الأمر الاستعلاء » وفي الدعاء 


حاشيته على الكشاف(). 
والهداية أنواع منها :الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد ومنه ل تعالى لوه دنا 


التحدينٍ)0 ) أي:بينا له طريقي جع اشم ية مود هاه 
فا 0 يحبا المي ل اليي )ره )أي:أرشدناهم إلى طريق الخير والشر فاختاروا 
الثابي. 

والهداية بمعنى المعونة والتوفيق للسير في طريق الخير والنجاة > وهي التي أمرنا 
الله بدوام طلبها في قوله تعالى أي:دلنا دلالة تصحبها من لدنك معونة غيبية تحفضا 
ما من الضلال والخطأ. وهذه الحداية خاصة به سبحانه م بمنحها أحدا من خلقه› 


(١)أبو‏ الحسين وهو : الحسين بن عبد الله البصري المعتزلى أبو عبد الله متكلم له مؤلفات كثيرة 
معجم المؤلفين ( .)1١9 /٤‏ 

(۲)السيد الشريف : هو على بن محمد بن على الجرجان الحسيني الحنفي » ويعرف بالسيد 
الشريف ( أبو الحسن ) عالم مشارك في أنواع من العلوم » ولد بجرجان سنة ٠‏ لاه › من 
تصانيفه : حاشية على شرح التنقيح للتفتازاني في الأصول , وشرح التذكرة النصيرية في الهيئة 
> وحاشية على تفسير البيضاوي . وحاشية على المطول للتفتازاب في المعاي والبيان » وغيرها » 
توفي سنة ١5‏ ه . بغية الوعاة ( ٠١‏ ) » معجم المؤلفين ( ۷ / 1١‏ .. 

(۳) الكشاف(517/1). 

(4) سورة البلد الآية(١١).‏ 

() سورة فصلت من الآية .)١۷(‏ 


1 


ا 


1۰¥ 


رر م 


بل تاها عنم عن النيي في قرلا E OA‏ 
أل لهند( »وقوه ي 
بت ء۶( وأثبح ها لنقسه في 

لوك الذي دی الله فيه داهم افده . 00 
والصراط: :الجادة والطريق»والمستقيم :العتدل الذي لا اعوجاج فوووا زد 
الذين أنعيت عليهم هم من ذكرهم الله في قوله(وم تاحء و ا 
لذب أي اله لبهم من ايوا وَالصّدَينَ والشهداء وَالصّالحِينَ وَحَسْنَ 
اولك رفيا 56 )»والقرآن الكريم يفسر بعضه بعضا. 
فير الْمَغَْضُوبِ علَيْهِم» وهم اليهود»( ولا الصَالِينَ)وهم النصارى وقد 
في التفسير المدنسوب إلى الرسول َء والمراد بالصراط المستقيم ها اءدب ےه 
000 عقائد وآداب وأحكام توصل الناس متى اتبعوها إلى دة لدا 
والآخزة. . 
زمعنی هذا الدعاء: أهمنا يا رب .وأرشدنا إلى .سلوك طريقك المستقيم الذي 
من سلكه جا رومن ابععد عنه :هلك وخاب. 
وف هذا االدعاء أسمى ألوان الأدب الأن :هذا الدعاء تقد :تضرع به ا المؤمبون إلى 
خالقهم .بعد أن اعبذفوا اله.سبحانه :قل ذلك ببأنه الممتعحق لجميع ‏ الخامد:وأننه رزب 
لان تصرف !في أحوافم يوم للدي( 


(١).سوزة‏ القصمص إلاية ر2٥‏ ). 
( )س وة اة :من اة ر۳۷ ) . 
(1).سوؤة الأنعام :من اللآية ر٠٠‏ ). 
()) النفسير لمبيز5::/09). 
(©)-سوزةا السسناء ا ية رتوم 
(5) النفس ١‏ الوسيظ 7/3 ٠۲#‏ ) دل أفتضنة «متصبر عط أ أولى ٩۷‏ م . 
fe‏ 


۴۹۰۸ 
قال القرطبي:قال بعض العلماء: فجعل الله عزوجل عظم الدعاء وجل 
موضوعا في هذه السورة ء تصفها فيه مجمع الثناءءونصفها فيه مجمع الحاجات, 
وجعل الدعاء الذي قي هذه السورة أفضل من الذي يدعو به الداعي لأن هذا 

الكلام قد تكلم به رب العالمين » ¢ ت O gek‏ 
- قوله عا وهم نيول ريا في الدنيا 8 حَسئة وي ارحس 
وقتا عَذَابَاقَار)06 


- 


هذه الآية وردت في سياق الحديث عن فريضة الحج ذهب e‏ 
ومنهم الإمام الرازي وأبو حيان إلى أن اڪ المذكور في الآيات يعنى قوله( فم 
لاس تقول را مما في اليا و لهُفي لاخر من خلاق) ) خاص 0 
للأمورين بالذكر بعد الفراغ من المناسك. 

وذهب العلامة الألوسي:إلى أن التفصيل للذاكرين مطلقا حجاجا أو غيرهم 
المناسب للمقام لإبقاء الناس على عمومه , وهو المطابق لما سيان من قول وين 
يبك ول لضي الحياة ادي .2 وإن كان سبب التزول يؤيد الان 
2 3 يقعضي ا بالحجاج. 
والآيات بينت أن الذاكرين لله على قسمين :مقل لا يطلب بذكر الله إلا الدنيا 
؛ ومكثر يطلب خير الدارين» فالأول يقول(رَبنَا آتتا في اللي يعنى:اجعل هجتا 
في الدنيا وما لَهُ في الآخرّة 2 خَلَاقَ)أي لا نصيب له فيها. 


م۲٠٠۲‎ ٤۲۲ الجامع لأحكام القرآن(١/178) ط دار الفکر‎ )١( 
.)7٠١( سورة البقرة الآية‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة من الآيةره ١‏ ۲). 

(4) سورة البقرة من الآية ١ ٤(‏ ۲). 


15 


۰۹ 

راان يقول رتا آنا في الذيَا حَسَةً وقد اختلف في معنى الحسنة 
فقيل: العافية والكفاف» وقيل المرأة الصالحة » وقيل العلم والعبادة » وقيل: المال 
الصالحءأو الأولاد الأبرار »أو ثناء الخلق» أو الصحة والكفاية والتنصرة على 
الأعداى والفهم في كتاب الله تعالى» أو صحبة الصاحين. 

والظاهر :أن الحسنة وإن كانت نكرة في الإثبات إلا أا مطلقة تنصرف إلى 
لكامل, والحسنة الكاملة في الدنيا ما يشمل جميع حستائها > وهي توفيق الخير. 

ركذا في قوله(وَفي الآخرّة حَسََةَ وقنَا عَذَابَ الار) قيل: الجةء ويل 
السلامة من هول الموقف وسوء الحسابء وقيل الحور العين..والظاهر الإطلاق 
إرادة الكمال وهو الرحمة والإحسان » ومعنى قوله( وقتا عَذاب الثار)أي:احفظا 
به بالعفو والمغفرة »واجعلنا من يدخل الجنة بغير عذاب.(') » وقد كان هذا 
الدعاء أكثر دعاء يدعو به النبي يك فقد أخرج مسلم قي صحيحه قال:سأل قعادة 
أنسا :أي دعوة كان يدعو ها البي يق أكثر؟ قال: كان أكفر دعوة يدعويما 
يقول:اللهم آتنا في الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)() 

فمن هذه الآية يتعلم المسلم هذا الدعاء ويدعو به ويسأل الله الحسنة في الدنيا 
على عموم معناها وهو الخير المطلق»كما يسأله الحسنة في الآخرة ولا يكون ممن 
شهم الدنيا فقط وإنغا همته إلى الآخرةء فالدنيا مر إليها والآخرة خير من الدنيا 
رأبقي »كما يسأله أن يقيه عذاب النار فلا طاقة لأحد بعذايماء وعليه أن يكثر من 
هذا الدعاء اقتداء بالمصطفي ي . 


.)۱۳١ ۱۳٣/۲ر ررح المعابي بتصرف‎ )١( 
(١۳۸۹ أخرجه البخاري ك: الدعوات » باب: قول الني يك ربنا تنا في الدنيا حسنة ح‎ )۲( 
تح الباري7١4/5/1): وأخرجه مسلم ك:الذكر والدعاء والتوبةء باب: فضل الدعاء باللهم‎ 
.)٠١/۱۷ أتنا في الدنيا حسنة ح۲۹۹۰( صحیح مسلم‎ 

۹۷ 


۹1۰ 


1 قوله تعالى( ٠‏ ر يا صب وت أقدامتا وانضرا على اق 
الكافرن)ر' ( 

يصق الله عز وجل التقاء الحزيين حزب الإعان متمثلا في طالوت وجنوده, 
وحزب الشرك متمتلا قي جالوت وجنوده ٠‏ قحال أهل الإعان الافنقار إلى الل في 
تلك الساعة الخاسمة مع قلة عددهم وكثرة عدد عدوهم › لكن أهل الإعان يلجئون 
إلى الله هتا الدعاء ريا معترقين بالربوبية له تعالى (أَفْرغ عَلَيْنَا صَبْرًا) يعنى على 
مقاساة شدائد الحرب واقتحام موارده الصعبة الضيقة >( وََبّت أَقْدَامَنَا) أي:جبنا 
الفرار والعجز يتقوية قلوينا وإلقاء الرعب في صدور عدونا(وائصرا على اقفرم 
الْكَاقِرِينَ» أي:أعتا عليهم واهزمهم ء ولذلك لما دعوارهذا الدعاء كان النصر 
ا قي سرعة إجاية الحق لهم ل( موم بإذن الله OO‏ 

يقول العلامة أيو السعود: وقي التوسل بوصف الربوبية المنبئ عن التبليغ إلى 
الكمالءوإيتار الإقراغ (أفْرغ»المعرب عن الكثرة» وتنكير الصبرٍصبْرًا) الفصح 
عن التفخيم من الجزالة ما لا يخفي».ويقول:ولقد راعوا في الدعاء ترتيبا بديعا حيث 
قدموا سؤال إفراغ الصير الذي هو ملاك الأمرء ثم سؤال تثبيت القدم انفرع 
عليه تم سوال النصر الذي هو الغاية القصوى.(5) 

ويقول القاسمي: وهذه الآية تدل على أن من حزبه أمر فإنه ينبغي لهسؤال 
المعونة من الله والتوقيق والانقطاع إليه تعالى. (”) 


)7 © ٠( سورة اليقرة من الآية‎ )١( 
.)751( سورة اليقرة من الآية‎ )۲( 
الآساس قي التفسير لسعيد حوي بتصرف(1/ه/اه, ولاة).‎ )۳( 
ها4!١ركفلا ط دار‎ )478 »٤۲۷/۱( إرشاد العقل السليم لأبي السعود‎ )٤( 
م‎ 
۔)۲۲٣/۲(لیواتلا محاسن‎ )©( 
11 


511١ 

فهذا الدعاء من أدعية القرآن التي وردت على ألسنة هؤلاء الصالحين 
الصابرين من عباد الله يعلم هذه الأمة أن يعلموا أن الحرب مع أهل الكفر لا 
توقف على عدد أو عدة إنما تتوقف على القرب من الله والافتقار إليه وقت هذه 
الشدة والتعلق بأسبابه من الإبمان به وطلب النصر منه وحده » وعدم التعلق بالبشر 
هما توهم قدرقم وقوقو فام لا علکون نصرا.ر,. ر 

. - قوله تعالم.. وقالوا معا وأطمكا غفرانك ربا وت امغر ا 
4 كنلا لا يكبت وبا ما سیت را لا لذن إن 
تسا أخطانا ويك وکا تحمل عَليكَا إ صو ا كا حَمَلَهُعلو الذي من قلا ريا 
َأ نانا مالا طاقة لتا به وأغف عَنَا وأغفرْلَا وَآرْحَمما أنتمَوكانا فاصنا 


ىلاف 06 

بعد أن بين الله في الآية السابقة عنوان إعان الرسول والمؤمنين معه بأركان 
لئان من الإيمان بالله وملائكته وكتيه ورسله بين أن من دعائهم هذا 
الاعاء(. .وَقَالُوا سَمِعْنًا وَأَطَعنَا عُفرَائكَ ربا وَِلَِْكَ الْمَصِيرُ» وهو حكاية لامضاهم 
الأرامر إثر حكاية إعافهم » ومعنى قوم 

(غفرانك):أي اغفر غفرانك. أو نسألك غفرانك ذنوبنا المتقدمة »أو مالا 
يخاو عنه البشر من التقصير في مراعاة حقوقك. 

رتقا.م ذكر السمع والطاعة على طلب الغفران لا أن تقديم الوسيلة على 
السئول أدعي إلى الإجابة والقبول والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إليهم 
لنبالغة في التضرع واجؤارء وقوهم إوَإليِكَ الْمَصِيرُ» أي الرجوع بالموت والبعث 
١‏ إلى غيرك؛ وهو تذييل مقرر للحاجة إل الم 


.)9 85 »۲۸٥(ناتیآلا سورة البقرة‎ )١( 
.)6۸٠/ردوعسلا تفسير أي‎ )( 
۹۹ 


1۲ 
وبعد آن بين الله لطقه وعدله في قوله 3لا يُكلَف اللَهُ كفس إلا وسعها) ارف 
عياده إلى سؤاله قعلمهم أن يقولوا9رَينَا لَا ُوَاخَذَنا إن تسيا أو أخطأنا) أي: ل 
تؤاخذتا إن تركنا قرضا أو أمرا على > جهة السهو أو السيان. 0زا وأا تخ ل 
إصرًا كما حَمَلَتَهُ عَلَى اين من قك والإصر هو العبء يأصر صاحبه أي يبء 
في مكانه لتقله ء والمعتى:لا تكلقنا من الأعمال الشاقة كما شرعته للأمم الماضية 
قبلها.9رينَا وا تُحَمَلنَا ما نا طاقة آنا به)أي من التكاليف والماب 
والیلای(واغف عَنًا) أي امح سیئاتاء راخف لا أي:استر ذنوبنا فيما بيننا :0 
عيادك قلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة »(وارحَمًا)أي بأن توفقنا في 
يستقيل فلا توقعنا يذتب آخرء (أَنْتَ مَوّلَانَا)أي أنت ولينا وناصرنا. 
( قائصرنا عَلَى القوم الكافرين) دعاء بالنصر على عامة الكفرة » رفيه إشارة 
إلى أن إعلاء كلمة الله والجهاد قي سبيله تعالى غاية مطالبهم.('), وفي تقدم المؤمنين 
في صدر كل دعوة لفظ (ربنا) اعتراف هنهم بربوبيته تعالى هم وهو أدعي إلى 
الإجاية . 
/ احم ریا ا قار ند رذ مدا وخی مز نای راز 
أن تَالوهاب ب رتا تك جاع القاس یوم رد فيه إناللة لاحل الميعا OG‏ 
هذا الدعاء ورد على لسان ال اما في العلم 5 ھم أتقياء مبتون ل تبرحهم 
خشية الله تعالى قهم دائما يباذرون بالدعاء إلى الله أن لا يزيغ قلويهم يعنى لا يميلها 
أو يحرقها عن اهدي يعد أن أقامها عليه وهداها إليه » وهم بوحي إمافهم يعرفون 


أفم لا يقدرون على شيء إلا بقضل الله ورجمته وأنهم لا يملكون قلريهم فهي في يد 
ی ا اسر لسعيد حور 


)١(‏ تفسير أبي السعودر ۱ »)٤۸٥/‏ الأساس في التفسير(810/1/1). 
(۲) سورة آل عمرات الآيتان(8, 4). 


AT 

بل فيتجهون إليه بالدعاء أن يمدهم بالعون والنجاة ء ون لا يجعلهم كالتين قي 
رهم زيغ يتبعون بسببه المتشابهءكما يطلبون من الله آن يهبهم رحمة تسعهم في 
دنياهم وأخراهم مننين على الله باسمه الوهاب.(') 

ومع هذا الطلب تظهر الآية الثانية كمال ها هم عليه من يقين يأحوال الآخرة 
يعن يا ربنا إنك تجمع الناس في يوم لا شك فيه لتفصل بيتهم وتجزي كلا يعمله 
من خير ومن شر ونحن نقر لك بذلك. 

أخرج الترمذي عن شهر بن حوشب قال قلت لأم سلمة: يا آم المؤمين ما 
كان أكثر دعاء رسول المي إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعاته يا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك» قالت:قلت يا رسول الله دما أكثر دعاتك يا مقلب 
القلوب نبت قلبي على دينك؟ قال: يا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا وقليه يين 
أصبعين من أصابع الله فمن شاء أقام » ومن شاء أزاغ(5) 

فالواجب على المسلم أن يدعو ذا الدعاء ء وأت يلتصق يركن الله »ون يلوذ 
داه ويقول دائما يا مقلب القلوب ثبت قلي على ديتك اققدا يجيه ونيد ر 

قوله تعالى (الذين ولون ريا ا فاغفر لا ڏو دوا 
ار 

بعد أن بين الله في الآية السابقة على هذه الآية ما زين للناس من متاع الدتيا 
ن النساء والبنين ...الح وأمر تبيه يك أن يخيرنا بجا هو خير من هذه الزينة الزاهلة 
رما أعده لعباده المتقين في الآخرة من الجنات والأزواج مع رضوات مته تعالى وصق 
لله عباده المتقين المؤمنين وصور حالهم مع ريم الخال التي استحقوا عليها هنا 


اوقا عڌاب 


)١(‏ ظلال القرآنر۳۷۱/۱). 
(۲) أخرجه الترمذي ك الدعوات» ح١"ه#رسسن‏ الترمذي (Ve‏ 
(۳) سورة آل عمران الآية (15) 


EEE: 
الرضوات وهي أهم يقرون لله بالربوبية مع الإيعان به تعالى» ثم يدعونه أن يغفر فم‎ 
ذتويهم وأن يقيهم عداب التارء وقي دعائهم ما ينم عن تقواهم فهو إعلان للإمان‎ 
وشقاعة يه عند الله وطلب للغفران وتوق من النيران(').‎ 
وقي الآية تعليم للعيد أن يتأسي هؤلاء المتقين في هذا الدعاء فمن غفر له ذب‎ 
ووقي من عقابٍ النار ققد قاز فوزا ما بعده فوز قال بر تل (فتن عقر‎ 
وَأدْخَل الحَمَدهَمَد قار وبا الحَيَاءٌالضُيا إلا ماع الغرو ود ان‎ 
قوله تعالى رتا آمَنَا ما رلت خا كنا مع الشاهدين))‎ 
ورد هذا الدعاء على لسان الحواريين الذين آمنوا بعيسي اء وني دعالئهم‎ 
اعحراف لله بالريويية » فهي من أعظم النعم التي أنعم يما على عباده , ثم اعترافهم‎ 
بالإعان ء ثم اعترافهم بالتبعية لعيسي كك والإيمان والاتباع من الأمور اللازبة,‎ 
والتي لا تقبل إلا متلازمة فلا يكقي الاعتقاد , وإغا لابد أن يصحبه اتباع لهج‎ 
الرسول الذي هو قي الأصل متيع لنهج الله »لا اتباعا لذاته.‎ 
وقي الآية لفتة أخري وهي قوله( فَاكْبَنَا مَحَ الشاهدين) فأي شهادة رأي‎ : 
شاهدين؟‎ 
إن المسلم المؤمن بدين الله مطلوب منه أن يؤدي شهادة هذا الدين » شهادة‎ 
تؤيد حق هذا الدين قي البقاء؛ وتؤيد الخير الذي يحمله هذا الدين للبشرء وهولا‎ 
يؤدي هذه الشهادة حتى يجعل من نفسه ومن خلقه ومن سلوكه ومن جياته صورة‎ 
حية هذا الدين ء صورة يراها الناس فيرون فيها مثلاً رفيعاً » يشهد لهذا الدين‎ 


.)۳۷٥/۷رنآر في ظلال الق‎ )١( 
.)٠۸٥(تيآلا سورة آل عمرات من‎ )۲( 
.)87( سورة آل عمران الآية‎ )۳( 


41° 

الأحقية في الوجود » وبالخيرية والأفضلية على سائر ما في الأرض من أنظمة 
رأرضاع وتشكيلات . 

وهر لا يؤدي هذه الشهادة كذلك حت يجعل من هذا الدين قاعدة حياته »› 
رنظام جنمعه؛ وشريعة نفسه وقومه» فيقوم مجتمع من حوله » تدبر أموره وفق هذا 
النهح الإفي القوم »وجهاده لقيام هذا المجتمع » وتحقيق هذا المنهج؛ وإيثاره الموت 
ني مبيله على الحياة في ظل مجتمع آخر لا يحقق منهج الله في حياة الجماعة البشرية 
هر شهادته بأن هذا الدين خير من الحياة ذاتا وهي أعز ما حرص عليه الأخياء! 
رن ثم يدعى « شهيداً » 

فبؤلاء الحواريون يدعون الله أن يكتبهم مع الشاهدين لدينه أي أن يوفقهم 
ويعينهم في أن يجعلوا من أنفسهم صورة حية هذا الدين؛ وأن يبعتهم للجهاد في 
سيل تحقيق منهجه في الحياة » وإقامة مجتمع يتمثل فيه هذا المنهج . ولو أدوا قهن 
ذلك حياتهم ليكونوا من « الشهداء » على حق لهذا الدين . 

وهو دعاء جدير بأن يتأمله كل من يدعي لنفسه الإسلام › فهذا هو الإسلام » 
كما فهمه الحواريون» وكما هو في ضمير المسلمين الحقيقيين! ومن لم يود هذه 
الشهادة لدينه فكتمها فهو آثم قلبه » فأما إذا ادعى الإسلام ثم سار في نفسه غير 
سرة الإسلام؛ أو حاولا في نفسه » ولكنه لم يؤدها في امجال العام » ولم يجاهد لإقامة 
مهج الله في الحياة إينارا للعافية ‏ وإيغارا لحياته على حياة الدين » ققد قصر في 
شهادته أو أدى شهادة ضد هذا الدين »شهادة تصد الآخرين عنه . وهم يرون أهله 
يشهدون عليه لا له.(') 


.)4 ٠ 5/1( في ظلال القرآن‎ )١( 


1۹۱١ 


آي 2 


بلقا 9و كار وما الوا 7 اغفر ا دوا وإصرافنا فى 
أمرنا وتيت قدا 6 علی الم الكافرين» :0 ( e‏ 
ذكر الله حاسن هو لاء الربيين ‏ وهي جمع ريي وهو الجماعات الكغرة_ 
قذكر محاستهم القعلية يعدم وهنهم وعدم ضعفهم » وعدم استكانتهم مع تلم 
يالصير . 
تم ذكر قي هذه الآية حاسنهم القولية وهي دعائهم عند نزول الكارثة والمصيبة 
كم آم يدعوت الله ويلجتون إليه في وقت الشدة هذا الدعاء ربا افر نا ا 
وَإِسْرَاقَا في أَمْرِتَا) قهو دعاء وطلب لغفرة الذنوب وستر العيوب وتجاوز الحد ثم 
الدعاء يتتبيت الأقدام عند جهاد أعداء الله وتقوية القلب حتى يتحقق النصر على 
الكاقرين۔ : 
وطليهم المققرة من الذتوب مع كوم ربانيين إشعار لأنفسهم بالتقصير, وكان 
دعاؤهم بالاستغقار مقدما على طلب النصر بتثبيت الأقدام في أثناء المعركة بقصبد 
جعل طليهم إلى رهم عن تزكية نفس وطهارة وخضوع أقرب إلى الاستجابة('). 
وق هذا إعاء إلى أن الذتوب والإسراف في الأمور من عوامل الخذلان؛ 
والطاعة والثيات من أسباب النصر والفلاح › ومن ثم سألوا رهم أن يمحومن 
تفوسهم آثر الققوب.(") 
ولذلك عقب الآية بقوله( اهم الله واب الاو اك بحسن ثواب لخر 7 
تحب المَحْسدّ» ' )» وجاء العطف بالفاء التي تدل على السرعة .والمراد بثواب 


.)1 ٤١ر سورة آل عمرات الآية‎ )١( 
.)114 ۵۱۳/٤ روح امعان يتصراف( 9/5 الا ۲١۱).التفسير المیرر‎ )۲( 


(7) تفسير المراغي(5/7 5) ط دار الفكر ط أولى 471١‏ 1ه لم 
)٤(‏ سورة آل عمرات الآيقر .)١ ٤۸‏ 


۹1۷ 
لي النصر والظفر على الأعداء وطيب السمعة والعزة » والمراد بثواب الآخرة 
رضوان لله ور ته والقرب منه ف دار الكرامة.ر 
قوله تەاى(. 0 ربكا مَا حلفت هذا اطا سبحانك فنا عَذَإَِاققَار. 

اتن تخل الَف اروا امن اسار ارچ 
1 اناي اناما 7 كم امنا ربتا مر لا انيج وكفرعنًا ب 
امور .ربا ونام ودنا لی سل وا كو تخزنا م التيامة نالا 
تخ ادرا 1 

حكي الله عن هؤلاء المؤمنين أن ألسنتهم مستغرقة في ذكر الله تعالى» وأبداهم 
في طاعته » وقلويهم في التفكر في دلائل عظمته » وبعد ذكر هذه الطاعات ذكر 
آم يطلبون من الله أن يقيهم عذاب النار ثم أتبعوا ذلك با يدل على عظم ذلك 
لقاب بقوه ربا ك مَنْ تخل الا ققد أَخْرَيتَة4» وسر هذا الإتباع عظم هذا 
موقع السؤال ؛لأن 9 سأل ربه حاجة إذا شرح عظمها وقوقا كانت داعيعه في 
ذلك الدعاء أكمل » وإخلاصه في طلبه أشد » والدعاء لا يتصل بالإجابة إلا إذا 
كان مقرونا بالإخلاص » وهذا أيضا تعليم من الله تعالى فنا آخر من آداب الدعاء » 
م ذكر نوعا آخر من أدعيتهم وهو تقديم الإيمان بالرسول ثم طلب المغفرة للذنوب 
رنكفير السيئات»وأن يتوفاهم مع الأبرار وهم الطائعون. 

م ذكر نوعا آخر وهو قوهم(ربتا وَآننا مَا وعدا عَلّى رُسُلكَ) يعنى على 
ألسنة رسلك » 

لرا تخزتا يَوْمَ القيَامَة» وهو عدم الخري يوم الحسرة والندامة وظهور 
سروح وانكشاف الستر وني تصدير الدعاء بالنداء ررب إظهار لكمال 


.)١55 2351 سورة آل عمران الآيات‎ )١( 


ده 


۹1۸ 


الضراعة والابتهال والتأكيد للإيذان بصدور المقال عنهم بوفور الرغة وكمال 
النشاط(' 4 


ولذلك جاءت الاستجابة سريعة في قول (فا جا تیان ر ا نيلا اض 
تل عامل منک( رر 

2 وله تعالي (. نسروق | حرجا امن حذء راطالا 
وال لتا من لكوي وال لتا من ل كنصيرا) 07 

ف الآيات السابقة على هذه الآية دعوة إلى قتال أهل الكفر وبيان لفضل هذا 
الجهاد في سبيل الله وأن صاحبه لا يجنى إلا الأجر العظيم عند القتل أو الغلب غم 
أنكر الله على الجماعة المؤمنة عدم قتالهم في سبيل الله وحال المستضعفين من الرجال 
والنساء والأطفال واضح أمامهم يتمنون الخروج من ديارهم لشدة ما نزل بمم, 
ويلجئون إلى الله يمذا الدعاء لثقتهم أن مخلص هم نما هم فيه إلا الله فلا يتعلقرن 
بمجلس من امجالس ,أو دولة من الدول »أو جماعة من الجماعات»وإغا يلج ون إلى 
بارئهم وخالق القوى والقدر بقوهم رتا أخرجا من مله َة القَالم 
أَهْلْهَ)معترفين له بوصف الزؤزبية نمع انا جنغ .فيفر مزلا ماياب با ا اة 
يناسب جفاءها وغلظتها كما هو منهج القرآن غالبا في التعبير عن أهسل القسرى 
خفائهم وقسوقم قال تعاى وراك القريأهلكاهُم. cot.‏ رقال (وكم مقر 
اک فجاءها باسكا بيان أو هُم قاثلون» *” ( 


)١(‏ محاسن التأويل للقامی بتصرفر ۳٤ ٥۳۳/۲‏ م! 
(۲) سورة آل عمران من الآية .)۱۹٥(‏ 

(۳) سورة النساء من الآية (1/8). 

.)69( سورة الكهف من الآية‎ )٤( 

.)4( سورة الأعراف الآية‎ )١( 


Ye 


1 


رالراد بالقرية مكة عند نزول الآية ولكن العيرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
لب فيصدق الوصف على. كل حالة مشابمة , ثم من دعائهم (واجعل لا مسن 
زك رَيّ) أي يتولى أمرنا ويستنقذنا من عدونا » ولتنظر إلى قولهلإمن لَدُنكَ) فلا 
NT‏ قادرا على الاستنقاذ لأنه من عنده تعالى »> وما يعلم جنوده إلا 
لاجعلا من لَدْنكَ تصيرًا» أي ناصرا ينصرنا على عدونا > ولا يتفي ما فيه 
بن استعمال صيغة المبالغة (نصيرا)»والآية إنكار على الجماعة المؤمنة في أي وقست 
إذا م تدفع الظلم عن إخواما و إذا اسل حاتم مكلا . 

قوله ىلوا تسوا ا زل لی اسول تو اغيم فيضم نالدع 
سنا عقوا من الحى ولون ريد رين امنا كبا مع الشاهدين»0') 
١‏ واه وو مار عر د زا حلا اجن 
سمعوا ما أنزل إلى الرسول من القرآن اهتزت مشاعرهم وفاضت أعينهم بالدمع ثم 
يعترفون بالإمان بمحمديق فهؤلاء هم الأقرب مودة للذين آمنوا وليس كل 
النصارى حتى تميّع الآية وتصور أن كل النصارى على هذه الحالء وإنما هي جماعة 
نهم بدليل قوله (ذَلك بان مهم أي بعضهم. 

ويحكي الله من دعائهم في الآية (إفَا كيبا مَعَ الشاهدين)أي يطلبون من الله أن 
يضمهم إلى قائمة الشاهدين هذا الحق »وأن يسلكهم في سلك الأمة القائمة عليه في 
الأرض('). 

السلم يب عليه أن يتعلم من هذه الأدعية التي أوردها الله على لسان بعض 
خلقه.وأن يدعو الله يما فيسأله تعالى أن يكتبه مع الذين يشهدون هذا الدين شهادة 
حقة تكون عونا له في عرصات القيامة وهوها وإلا كان من الهالكين. 


.)۸۴( سورة المائدة الآية‎ )١( 
.)۹٦۲/۲(فرصتب في ظلال القرآن‎ )1( 


حا 


۹۰ 


ووه 


- قوله تعال وذ صر رفت بتارم تلقاء أ حاب الا قَالوا را 
علا مم لقم الظالتيق» را کا 

في الآية حديث عن أصحاب الأعراف وهم قوم استوت حسام وسياقم 
على الأرجح »إذا حولت أبصارهم جهة أهل النار» وني التعبير عن تعلق أبصارهم 
بأصحاب النار بالصرف إشعار بان التعلق الأول وهو ما كان إلى أهل الجنة كان 
بطريق الرغبة والميل بخلاف الثاني فرعا يكون قهرا. 

يحكي الله عنهم أنهم إذا صرفوا أبصارهم جهة أهل النار يدعون يمنا 
الدعاء ربا ا تَجعَلنَا مَعَ قوم الظَالمينَ» أي لا تجمعنا وإياهم في النار وي 
وصفهم بالظلم دون ما هم عليه من العذاب وسوء الحال أي لم يقولوا: لا تجعلنا مع 
القوم المعذبين مغلا إشعار بأن الحذور عندهم ليس نفس العذاب فقط بل ما يدي 


إليه من الظلم('). 
وكيف لا وقد قال الله تعبالى(وكا كوا إلى الذين ظَلمُواضتَك 
الَار. )ر 
فالمسلم يلجأ إلى الله أن لا يجعله مع الظالمين حتى لا تكون عاقبته النار التي هي 
عاقبة الظالمين. 
س قر تعا وا : لقم 1 اناما پاات ريما لما جاتنا ريا عابنا 
صَبْوا قتا مامي 3 : 


.)٤١۷( سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(۲) تفسير أبي السعودر۳/٤۱۸)»‏ تفسير الألوسي (۸/ 185). 
(۳) سورة هود من الآية .)١1(‏ 

(4) سورة الأعراف الآية .)١175(‏ 


۸ 


UI 

بنا الدعاء ورد على لسان سحرة فرعون لما قددهم بتقطيع يديهم وأرجلهم 
رايهم لكن هذا التهديد م يجدي معهم نفعا في رجوعهم إلى الكفر بعد أن 
مداه لله لمان 0 بشاشة الإيمان القلوب. فلججوا إلى الله كنا 
عار أفرغ علا صَبْرًا وتوَفْنَا مُسْلمِينَ)»وقد سبق شرحه في سورة البقرة في 
راء قوم طالوت » ثم سألوا الله أن يتوقاهم على الإسلام والإهان بني الله 
برسي ول ؛لأنهم أدركوا أن ما جاء لا يمكن أن يكون سحرا وإلا لأمكتهم 
معارضته على أقل تقديرءفلم يؤثر فيهم التهديد والوعيد من فرع ون ولجعوا إلى 
الركن الشديد وهو باب الله تعاللى. 

وهكذا ين يبغي أن يكون المسلم في طريق الله لا يضيره قديد أو وعيد أهل 
الباطل ويعتمد على الله سائلا إياه الصبر والثبات لأن الثبات بيده تعالى وأن ما 
أ 3 مم د 2 

- قو تال (دعواهم فيها سَبْحَانكَاللهُم وتحيهم فيا سام وآخرٌ 
درام نالحد له ربالا( ) 

الآبة تتحدث عن المؤمنين وجزائهم في الآخرة وما أعد الله هم من الجتات التي 
ري فيها الأفار من تحتهم وفيه من النعيم ما فيه . ثم تبين أن دعائهم في الجسة أي 
يدعون الله بقولهم سبحانك اللهم تلذذا بذكره »أي يحي بعضهم بعضا بالسلام »أو 
غية اللائكة هم .أو تحية الله هم .أي أنهم يفتتحون كلامهم بالتسبيح ويخمونه 
بالتحميد . 

فالأولى بالمسلم أن يتعلم من دعاء أهل الجنة بان يكون لسانة رطبا بالعسبيح 
له تعالى والحمد له في كل الأحوال. 


.)١١( سورة يونس الآية‎ )١( 
1۰۹ 


4ظ 

أخرج الترمذي في سننه من حديث EN i‏ 

يِه يقول: أفضل الذكر لا إله إلا ال روا ال 0 
1 - قوله تعالى مالو عَلَى الله توكلا ربا لا تَحِعَلنَا فت ةلابق 
وجا برح حمَنكَمن التو الکافرین 6ر ) 

59 اعات ورد على لسان المؤمنين من قوم موسي اكيت ما طلب مهم أن 
يتوكلوا على الله فقدموا بين يدي دعائهم التوكل على الله بأسلوب القصرء وهر 
تقديم ما حقه التأخيرء وتقديم التوكل وإن كان امتثالا لأمر موسي اي إلا أنه 
تلويح بأن الداعي. حقه أن يني دعاك علق البركلوافاق ق فإنه أرجي للإجابة 
»ولیس منافيا للدعاء وقوهم ربا لَا تَجْعَلًْا ف فتتة للْقَوْم القالمين) أي موضع فة 
وعذاب بأن تسلطهم علينا فيعذبوننا »أو يفسوننا عن دينناءأو يفتنوا بنا ويقولوا لر 
كان هؤلاء على الحق لما أصيبوا. ر 

وقوه( وَنَجََا برَحْمَكَ من الْقَوْمٍ الكافرين) دعاء بالإنجاء من سوء جوارفم 
وسوء صنيعهم بعد الإنجاء من ظلمهمء ولذا عبر عنهم بالكفر بعدما وصفوا بالظلم 
ففيه وضع المظهر موضع المضمرر). 


)١(‏ أخربجه الترمذي : الدعوات » باب: ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة ‏ ح 8887 (منن 
الترمذي» ٤‏ ۷) ط دار الأعلام ط أولى 4117 1ه 1١٠7م‏ وقال الترمذي:هذا حديث 


حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث موسي بن إبراهيم » وحسنه الألبا(صحيح سنن 
الترمذي 5/7 7). 


(۲) سورة يونس الآيعان »۸٥(‏ 65). 
(۳) روح المعالي١ 45/١‏ 3)؛ معالم التریل ٠٤/۳‏ . 
)٤(‏ روح المعا‌(۹/۱۱٤۲).‏ 


ا 


PTY 
ركذلك ينبغي للمسلم أن يتعلم من هذا الدعاء إذا كان في موضع فة‎ 
واستضعاف من الظالمين فيجعل توكله على الله ويفوض الأمر إليهء ويطلب النجاة‎ 
ين هؤلاء القوم الكافرين؛ و وهذا أحد فوائد القصص القرآي أخذ العبرة والعظة.‎ 


م ع سدسم 


قوله تعالى 2 . بها اننم نلك رة ويلا من من رشدا06) 

هذا الدعاء ورد على لَسانَ أهل الكهف عندما فروا من قومهم » وتركوا ما 
هم عليه من الكفر » دعوا يمذا الدعاء قائلين: ربنا اتنا من لدنك رحمّة توجب لسا 
الففرة والرزق والأمن من العدوء وهبى لنا من أمرنا الذي نحن عليه من مفارقة 
لكفار رشدا أي نصير بسببه راشدين مهتدين. (") 

فهؤلاء الفتية مع إبمافهم بريهم الذي دفعهم للاعتراض على الباطل وأهله إلا 
أفم ‏ يغفلوا هذا الباب باب الدعاء » ولذا كانت عناية الله ممم واضحةء 
ا لدعائهع ظاهرة قال تعالمي 


ريه علی داهم في الكِف سين 
2 0 ر 
- فول تال (والذی تولو ربا اصرف عت عَذَابَجَهْكَمإنَعَذااكانَ 
اا ا لبلا 
وهذًا الدعاء ورد على لسان عباد الرحمن ومن صفاقم امم يعضرعون إلى الله 
بعد وصفهم بالتواضع والحلم واجتهادهم في العبادة . وفيه مزيد مدح م ببيان 
نومع حسن معاملتهم مع الخلق» وحسن عبادقهم للخالق إلا ألم يخافون العذاب 


هه 


ركا ...الآيات )ر( وهكذا حال 


.)١ ٠(ةيآلا سورة الكهف من‎ )١( 

(۲) أنوار العريل .)٤۸٠/۳(‏ 

(؟) سورة الكهف الآية .)١1(‏ 

.)55 5 ©( سورة الفرقان الآيتان‎ )٤( 


4۲64 

ويبتهلون إلى الله عز وجل في صرفه عنهم غير محتفلين بأعمالهم › وقوله( إن عَذَابه 
كان غَرَامَ تعليل لدعائهي كما أن قوهم( إِنْهَا سات مقر ومقاما) تعيل 
آخرر'). 

ومن هذا الدعاء يتعلم المسلم خوف هؤلاء العباد الذين أضافهم إليه 
تعالى(وعباد الرحمن) من اللهءوذلك في أنه مع لزومهم للعبادة إلا أفم لا يأمنون من 
عذاب الله فيدعونه تعالى أن يصرفه عنهم ذاكرين في دعائهم ما هو علةلهذا 
الدعاء » فاللهم اصرف عنا عاب جهنم . 3 ا 

ب قراو عا (والذين 5256 َتام زوجتا 1 راتا قرغي 
وجلا تيمم 06 ج : 

شنا ذغاء 0 الله على لسان عباد الرحمن أيضا يعنى من صفاقم أهم يقولون 
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين بتوفيقهم للطاعة وحيازة الفضائل فإن 
المؤمن إذا شا ركه أهله في طاعة الله سرّ يمم قلبه » وقرت يمم عينة لما يري من 
مساعدتهم له في الدين وتوقع لحوقهم به في الجنة. 

قوله(واجعلتا للمُتّينَ إمَامًا) يقتدون بنا في أمر آلدين بإضافة العلم والتوفييق 
للعمل() . 

فهذا الدعاء ينبغي أن يدعو به المسلم فيسأله تعالى أن يجعل له من أزواجه 
وأولاده ما تقر به عينه فالعبد تقر عينه إذا كان أولادة وأزواجه موافقين لهفي 
الطاعة والعبادة ثم يسأله تعالى أن يجعله للمتقين إماماء وأن يكون قدوة لغيره في 
ا 


.)55/1 روح المعابيرة‎ )١( 
.)۷٤( سورة الفرقان الآية‎ )۲( 
.)۲۹/٤ أنوار التعريل بتصرفر‎ )۳( 


11۲۳ 


41° 


قوله n‏ ر 
يناما رتاو EE:‏ 
ا ا 7 را اون کات عدا 8 
27 من أبانهم وأ 55 واجهم وذ اتاك ان زو ر َالحَحِيم . وهم اسنات 
رنت السات ومد فقل : رحمنه ودلك هو ا العظيم 2 ا 

هذًا الدعاء ورد على لسان حملة العرش ومن حولهء ومعناه: أن هؤلاء الملائكة 
دائما مستغرقين في تسبيح الله وده » ثم يستغفرون للمؤمنين ويطلبون من الله أن 
يغفر لهم ما تقدم من أمورهم إذا جمعوا بين التوبة واتباع سبيل الله » ويقدمون بين 
يدي الدعاء بأنهم في طلب الرحمة للناس إنما يستمدون من رحمة الله التي وسعت كل 
شيء وعلم الله الذي وسع كل شيء في قوهم (وسغت كَل شيء رَحْمَةَ وَعلَمَا» 
أي وسعت رحمتك كل شيء وأحاط علمك بكل شيء» ويرتقون في الدعاء مسن 
الففران إلى الوقاية من النارء ثم إلى سؤال الجنة واستنجاز وعد الله لعباده الصالحين 
مع من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم , فالإنسان يهنأ ويشعر بلذة العيش إذا 
كان مرافقا لمن يحب » ثم يطلبون من الله أن يقيهم السيئات وهي العقوبات ,أو 
جزاء السيئات» وفيه لفتة أن السيئات هي التي توبق أصحابما في الآخرة وتوردهم 
مارد الفلكة('). مبينين أن من وصل إلى هذه المطالب فقد فاز فوزا عظيما. 

والناظر إلى هذا الدعاء يري أنه من الأدعية الجامعة ففيه طلب المغفرة 
»رالوقاية من النار» وسؤال الدخول الجنة, والوقاية من السيئات مع الدقة في هذه 


'الطالب حيث قيدوا المغفرة بالتائبين التابعين لسبيل الله وتقييد الذرية والآباء 


.)٩ »۸ سورة غافر الآيات (لاء‎ )١( 
.)85/8( في ظلال القرآن بتصرف (ه/١/17١ ")» وأنوار الععريل‎ )۲( 
AY 


25505 


والأزواج بالصالح فقط فما أجمل أن يدعو المسلم يهذا الدعاء ولا يستأثر في الدعدى | 
بنفسه وإنما يكون محبا لترول الخير يإخوانه وطلب مغفرة الله لذنوجم ولحوقهم 
بالصالحين في جنات النعيم . 
- قوله تعلى وو صتا الإنسان يوا a a‏ مھا وو ا 
کزکا وحمل وال ا: 00 
وني أن رسك لني بست علي وعلى والدي نَمل صو 
َرصَاء وصح لي هي ذرسي ي ٳني تيك وني من الصسلمي»,') 
هذه الآية قيل نزلت” ف أي بكر الصديق . وا بعموم اللفظ لا بختصوص 
السبب» وهي تشتمل على الدعاء في قوله (أَوْزِغْني» يعن ألهمنيء (أن اشكر 
نغمك التي أَلعمْت عَلَيّ وَعلَى وَالدَيَ) والمراد نعمة الدين أو ما يعمها وغيرهاء م 
طلب من الله أن يلهمه عمل الصالحات المرضية عند الله تعالى : ثم طلسب صلاح 
الأبناء ويقدم ما هو علة لذلك التوبة إلى الله وإسلام الوجه له تعالى(؟) . 
فالعبد المسلم ينبغي أن يقتدي بمؤلاء الصالحين من السلف في سؤال الله 
والتضرع إليه أن يلهم الشكر على النعمة لأن الشكر يؤدي إلى حفظ هذه النعم , 
وطلب التوفيق إلى العمل الصاح المرضيء وأن يكون الصلاح ساريا في ذرية العبد 
فما أجمع هذا الدعاء ر 


ب قوله تالو والدین دوا من عر هم ولون ريا عفرلا ولإخواننا لذن 
س بالان وك و وا تبعل في قلوتا غلا لذي نأمثوا را نك رون رح ( 


.)٠ سورة الأحقاف الآية ره‎ )١( 
. ۸۳| معلم العزيل(ه‎ »)۳۰/۲٣( (؟) روح المعاني‎ 
.)٠١( سورة الحشر الآية‎ )۴( 


15 


1۷ 


والمراد بالذين جاءوا من بعدهم أي من المهاجرين والأنصار من التابعين ومن 
بعدهم إلى يوم القيامة» والآية وردت فيمن يستحق الفيء وهو ماأخذ من 
الشركين بدون قتال فبينت أنه للمهاجرين» والأنصار ومن جاء بعدهم» وقد 
ذكرت أن هؤلاء التابعين ومن تبعهم يدعون لأنفسهم ولمن سبقهم بالإيهان 
رالففرة» وأن لا يجعل في قلويهم غلا أي غشا وحسدا وبغضا لأحد من المؤمنين, 
رهكذا ينبغي أن تكون العلاقة بين المؤمنين سلامة القلوب من الغل وطلب المغفرة 
للجميع('). 

اب قوله تعالىل. 222010 ولي كنبا وا ويْكالَصرٌ. راتحملا 


فة الذي ن كفروا واغفرلتا 39 كنت لعز الحكيم) ر" ( 
1 يبحمل أذ يرد م هذا الدعاء متصل با قبل الاستثتاء وهو البيان للمؤمنين بأن 
تأسوا بابراهيم ايت ومن آمن معه إذ تبرئوا من أهل الكفر والشرك وأعلنوا 
لفرمهم هذا التبرؤ والعداوة والبغضاء حتى يحققوا الإيمان بالله فيكون الدعاء مسن 
نام ما أمروا به في الاقتداء بمم» ويكون من كلام إبراهيم اڪ وقومه. 
رجتمل أن يكون أمر من الله للمؤمنين بأن يقولوه تتميما لما أوصاهم به مسن 
قطع العلائق بينهم وبين الكفار فلا يكون من كلام إبراهيم وقومه. 
وني ابتداء الدعاء بإعلان التوكل وتفويض الأمر إلى الله تعالى.والإذعان 
بالرجوع والتوبة إليه»والاعتراف بالمصير إليه في الآخرة على هذا الأسلوب من 
الحصر بتقديم ما حقه التأخير (عليك» وإليك) من دواعي الإجابة لاشتماله على 
الإخلاص» ثم سألوا الله أن لا يجعلهم فتنة للذين كفروا يعنى لا تسلطهم علينا 
اتون بعذاب لا نتمله لإوَاعْفرْ لنا) ما فرط منا » 


.)7١8/ه(يوغبلل معام التریل‎ )١( 
.)8 »٤( سورة الممتحدة من الآية‎ )1( 
11° 


۲۸ 

رتا إنّكَ نت ريز الْحَكِيم)ومن کان كذلك كان حقيقا بأن جر المتوكل 
وجيب الداعير' 8 

فالمسلم عليه أن يلزم هذا الأمر من الله ويدعو بمذا الدعاء بأن لا يكن الله 
أهل الكفر من أهل الإعان فيفتنوهم عن دينهم بالتعذيب والإيذاء. 

- قولە(.. .وم يمري لاي وآلذين اموا ريسي يدن 
وات ولو ریا تمم لانور 1 وأَغذْرْ ا بلك عل ىكل شي قدير 0 

وفي صدر الآية أمر الله المؤمنين بال النصوح راجا أن يعفر فم الذنوب 
ويكفر عنهم السيئات ويجعلهم من أهل الجنة في يوم لا يخزي الله فيه النبي والمؤمنين 
معه. 

ثم يحكي من دعاء البي ي والمؤمنين عندما يرون النور يسعي بين أيديهم 
وبأيعانهم وقد أطفى نور المنافقين فيدعون يمذا الدعاء9ربَنَا أثمم لا ورتا وَاغف' لن 
ِنْكَ عَلَى كل شيء قديرٌ» فقد قيل إنهم تتفاوت أنوارهم ل أعمالهم فيسألون 
إتقامه تفضلا. 59) 


)١(‏ أنوار العريل(ه//1؟”"). 
(؟) سورة التحريم من الآية (۸). 
(۳) أنوار العزيل بعصرف(ه//ه”). 


1 


14۲۹4 
القسم الثالث 
الأدعبة التي لقنها الله لبعض خلقه 

من رة الله بعباده أنه خلقهم ودلهم عليه ليعرفوه » فأرسل إلسيهم الرسل 
يعرفوهم به تعالى وأنزل إليهم الكتب ليرشدوهم إلى الطريق المستقيم ثم عرفهم إن 
هم عصوه أن يستغفروه ويتوبوا إليه دحي الاستغفار أمانا لهم من 
قال سال كان هيعد بهم أن ت فيهم وما کان الله ذم وشم 
ترون )؛ ووعدهم إن هم دعوه أن يسسجيب لهم » ثم من تام رمه أن 
علمنا في القرآن كيف ندعوه با أورده من أدعية على ألسنة أنبيائه »أو بعض خلقه 
:أو بما لقنه لبعض خلقه » ومن هذا النوع الأخير وهو الأدعية التي لقسها لبعض 
خلقه الآي: 

قوله تال (وقل رب ارْحَمهمكنا رياني صَكِرًا ف 

الآية في مقام الأمر بالإحسان إلى ا 2 وها من أعظم الناس حقا على 
الإنسان بعد الله تعالي » بالك ورد الأمر بالإحسان إليهما بعد رالأمر بعبادة اله 
تالى قال ل تل (وقضری ربا ربكألا ار إلا اا دن خان ما بلقن عند 
رهما اهما فلا تقل ا ایوا هرما وقل هما قول كرا . 


ن العذاب حينك 


ضما كلذل من الحم موقل رار حَمَهِمَاكمًا كما رياني صخر ر" 014 
رقال بالا عْبْدورَاللِدَوكَا تشبركها بدي لدي 
حا ..( e‏ تالا از کک اش بِدَشَياً 
)١(‏ سورة الأنفال الآية (6"). 
(1) سورة الإسراء من الآية (4 7). 
(؟) سورة الإسراء الآيات (۲۳» 4 7). 
(؛) سورة النساء من الآية .)۳١(‏ 

31۷ 


4۳. 

الاين إِحْسَانا..6)الى غير ذلك من الآيات التي تأمر بالإحسان إليهما وعدم 
عقرقهماء وي الآية التي هي محل الشاهد تعليم من الله للعبد أن يطلب الرحمة من 
الله لوالديه ولا يكتفي برحمته هو هما فإن رحمته لا بقاء ها > وإنها يدعو الله أن 
يرحمهما رحمته البإقية وأن يكون دعاؤه ذلك جزاء لرحمتهما به صغره › وتربيتهما 
له. / 

فالواجب على المسلم أن يدعو لوالديه بهذا الدعاء في كل وقت فمهما قدم 
هما لن يكافئهما على ما قدماه له وأن يتأدب بهذا الدعاء حت يكون ذلك سيا 
لرزقه بذرية بارة اله زد غون له كما ذعا هولول« 
وا قؤله 9 قل لمال املك وني للف مز تش[ وکر لفان 1 
تشَاء وتز من ناء وكذل من تيا يدك الخيرإنكعَلىكل شيء قدي. 31 
للف ينار وري او رفي الل تڪرح ڪي سن اميت و خوج لبتم 
ليزم اء پیر ستاب )ر ) 

ارج ابن أبي حاتم عن قتادة قال و لنا أن رسول الي سأل ربه أن يجعل 
ملك الروم وفارس في أمته فأنزل ا (قر الماك انلك .ۍu CO‏ 

وقال ابن عباس وأنس بن مالك افتتح رسول ا يِه مكة ووعد أمته 
ملك فارس والروم . قالت المنافقون واليهود:هيهات هيهات من أين محمد ملك 
فارس والروم ؟ هم أعز وأمنع من ذلك ,ألم يكف محمدا مكة والمدينة حتى طمع في 
ملك فارس والروم ؟ فأنزل الله هذه الآية. رم 


.)١81( سورة الأنعام من الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران الآيتان 35 ۲۷). 

(۴) أسباب الترول للواحدي(؛ 8) » وأسباب الرول للسيوطي( ۷٤‏ . 
)٤(‏ أسباب الترول للواحدي(4 8). 


11۸ 


i i 

وفي هاتين الآيتين تعليم من الله لنبيه محمديق كيف يلجأ إلى الله وكأنه يقول له 
إذا أعرض المشركون عن قبول دعوتك فاج إلى الله مالك الملك وصاحب الأمسرء 
رنوجه إليه وقل: ياألله فأصل كلمة اللهم ياألله حذفت يا النداء وعوض عنها يم 

جع » ولا يجوز الجمع بين يا والميم إلا في ضرورة الشعر كقول الشاعر: 

أقول يا اللهم ياللهما 
فيقول: يا ألله يا مالك الملك لك السلطان المطلق»وأنت المتصرف في خلقك؛ 
الفعال لما تريدء ومدبر الأمور على وفق حكمتك فأنت المعطي وأنت المانع» تون 
الك والنبوة من تشاء من عبادك؛ وتترع الملك ثمن تشاء من خلقك» وتعزز من 
تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بقدرتك وحدك تتصرف فيه حسب مشيئعك إنك 
على كل شيء قدير» ومن مظاهر قدرتك إدخال الليل في النهار وعكسه.وإخراج 
الحي من الميت والعكس» فيطول الليل ويقصر النهارءأو يطول النهار ويقصر الليلء 
ركذلك إخراج الحي من الميت ومن معانيه الإنسان من النطفة »وإخراج الميت من 
الي كالنواة من النخلة » والبيضة من الطائرء والجاهل من العام وغيرها » وكذلك 


ترزق من تشاء بغير حساب.(') 

وهكذا لقن الله نبيه يلك أن يدعو ذا الدعاء » فلا ينبغي أن يتصور عاقل أن 
شيا في هذا الكون عزيزا على الله تعالى فالملك كله بيده يؤتيه من يشاء ويازعه ممن 
بشاء , ولا يغتر بميمنة الظالمين على البلاد والعباد فإن زوال ملكهم بيده تعالى. 
- فول تال( وکل ر ُخاتي محل صدق وآخرجني خرچ ص دق 
تاج لي مل اطا صا tS‏ 


:.)(948 ۱۹٤ التفسير امیر بتصرف(/198,‎ )١( 
.)8١( سورة الإسراء الآية‎ () 


ITY 
هذا من الأدعية التي لقنها اله نبيه حمدا 6 وأمته من بعده بعد أن أمسر لله‎ 
نبيه محمد ايخ بإقامة الصلاة الغرؤضة وبالتهجد من الليل في قرلا(أقم الا الخو‎ 
ساليل‎ ٠ الشّمس إلى غ غسّق اللبل و5 يقرأ الجر إن كا ير‎ 
1 005 2 ا تبر ا كت 1 امان تاا ذل‎ 
لقنه هذا الدعاء ليدعو به وفي المراد بالإدخال والإخراج في الآية ثلائة‎ 
أقوال:‎ 
أولها:أن المراد بالدخول دخول القبر» والإخراج منه عند البعث» و‎ 
(صدق) في الموضعين مرضيا ملقيا بالكرامة.‎ 
والشاسي :المراد بالإدخال إدخال المدينة عند الهجرة إليها »والإخراج من‎ 
مكة فسورة الإسراء مكية.‎ 
والشالنث: أن المراد بالإدخال مكة فاتحا » والإخراج خروجه منها آمنا من‎ 
المشركين » ومعنى قوله(وَاجْعَل لي من لَدُنكَ سلطا تصيرًا» أي: حجة تنصري 4ا‎ 
على من خالفني(').‎ 
فلو قلنا بأن المعنى الأول هو المراد وهو دخول القبر عند الموت والخروج هنه‎ 
عند البعث فهو تلقين للدعاء بما يعلم به العبد أن يدعو الله به أن يدخله القبر‎ 
دخولا مرضيا من الموت على التوحيد والعبادة» وأن يخرجه منه للبعث حيث يوفر‎ 
له الله الإقامة المرضية المعهودة التي لا كرامة فوقها.‎ 
قوله تعالى(. وقل ربدي لم00‎ - 


و از 


)۷۹ .۷۸( سورة الإسراء الآيتان‎ )١( 
,4 إرشاد العقل السليم بتصرف ر٤/٥٤ 5ه‎ )۲( 
.)١١ 4( سورة طه من الآية‎ )۳( 


١ 


i 


4 

بعد أن نزه الله تعالى ذاته وصفاته عن ممائلة المخلوقين» وأن ذاته لا تماثفل 
ذراقم ) ووصف نفسه بمذين الوصفين(الْمَلكٌ الْحَقُ» وهو النافذ أمسره ويه 
النابت في ذاته وصفاته » في الله نبيه يعن الاستعجال في تلقي الوحي من 
جريل اقيق حيث كان يسرع في قراءته للقرآن عند تلقيه منه قال تعالى 9لا تحَرك 
لباك لعجل به نعلا نمه رقا 1 و هذا الموضع يقول( فَعَالى 
ایوا جل بلفرآق من قبل وْمَُضى ليك ليك وحية.. )غ لقن 
لل نيه هذا الدعاء( وف رب زذني عَلّمَ)أي:سلٌ الله زيادة العلم بدل 
الاستعجال فإن ما أوحي إليك تناله لا محالة.() 

والأمة الإسلامية مأمورة بالاقتداء بالنبي يل فيما أمر به وما نمي عنه فالواجب 
أن يسأل العبد ربه أن يزيده من العلم لأن العلم من أعظم ما يعطي. وهو مبراث 
البوة وناهيك عن متزلة العلم والعلماء كما وردت بالقرآن والسنة النبوية»› 
وإعطاء مإ إا هو بتوفيق من الله قال التي الحكتة من شت ءون 

مك1 فد أوتي خیرا کنا .. 0 فهذا تلقين للدعاء بزيادة العلم ينبغي 
الما امي رامل الدعاء. 


- قوله تال (وقل َب نزي مرا ما نا ماركا وا تخیر مين ( 


11111101019 
من هذه السفينة , فنجاه يما ومن معه وفتح بينه وبين قومه» وأقر عينه ثمن خالفه 


)١( ّْ‏ سورة القيامة الآيتان (5 3 .)١7/‏ 
(۲) سورة طه من الآية (4 )١١‏ 
(؟) أنوار التتزيل للبیضاوي(٤/۷۲).‏ 
)٤(‏ سورة البقرة من الآية (755). 
(°) سورة المؤمنون الآية (79). 
١١‏ 


<4۳ 
قال سلاا ١‏ شتات ومن ملك على الك للحن له يباب 
القن الظالمين»' )» ثم أمرة أن يدعو يمذا الدعاء (وَقلَ وَبّ ؛ أي ل مارا 
وات < حير المُثزلين)ومعنى أنزلني أي في السفينة »أو في الأرض»(منرًا مُبارََا) 
أي يتسبب لزيد الخير في الدارين 7٠‏ وَأَنْتَ < حير الْمنزلينَ» وهذا ثناء يطابق دعائه 
أمره به مبالغة في الدعاء وتوسلا إلى الإجابة('). 
افده الآية قر اشعملت علي تعليم اا الدعاء في ابتاداء الأمو 3 كما قال ال (والذي 
ا عل لَك من الفلك راما ترک ب تسوا على طور, 
وت و كرُوا نعمَة ركم إذا اسوم عليه فووا سبْحَانَالذي محرلا هَنَاومًاً 
کنا مقر i‏ إلى رتا لمنقليون )ر 
فهذه الآية 2 كانت حكاية عن نو حاطيت إلا أا في الوقت نفسه تعليم هذه 
الأمة أن تدعو يمذا الدعاء في ابتداء الأمور وركوب الدواب أو السيارات أو أي 
وسيلة من وسائل المواصلات حت يتأول العبد القرآن فيكون عبدا قرآنيا في كل 


حر كاته وسكناته. 
وى و 2 
الظالمين» ن ال 


والمعنى:إن كان لابد من أن تريني ما يوعدون من العذاب» يا رب فلا تجعلني 
في القوم الظالمين أي قرينا لهم فيما هم فيه من العذاب, وهذا أمر من الله تعالى 
لنبيدي أن يدعو يمذا الدعاء لأن الظلم عاقبته وخيمة وقد في الله عن الركون إلى 


.)۲۸( سورة المؤمنون الآية‎ )١( 

(۲) أنوار التتزيل بتصرف (4/ 88 .)١‏ 

(۳) سورة الزخرف الآيات (7 23 MN‏ 
)٤(‏ سورة المؤمنون الآيتان (93, ٤‏ 4). 


410 


شل 37 وا إلى الذين موا سكم قاروا کمن دون الله م 
پا مترو ( 
١‏ له الدعاء مع أنه في حرز عظيم من أن يجعل قرينا هم 
إيذان بكمال فظاعة العذاب الموعود وكونه بحيث يجب أن يستعيذ منه من لا يكاد 
بكرا يحيق به » وقيل: أمر بذلك هضما لنفسه وإظهارا لكمال العبودية » وقيل 
غير ذلك.() 
ولا مانع من أن يكون هذا تعليما لأمته بأن تدعو هذا الدعاء وهو عدم الكون 
في الظلمين» والابتعاد مي للعبد أن يتعلم هذا الدعاء ور ر 
- قوله تال (وقل ربعو بك من همات الشياطين لم بكرن 
بحضرون) ( 
في الآية أمر لنبيه بي أن يستعيذ ويستعين بالله من وساوس الشياطين» فلا 
عاصم له منها إلا الله »والمزات:جع همزة »وأصل امز النخس» والجمع لتسوع 
الوساوس»أو لتعدد المرات.أو لتعدد المضاف إليه. 
(رأعُود بك رَبّ أن يَحْصْرُون »أي في شيء من أمريء وكذلك أمر 
بالاستعاذة من الشيطان في جميع الأحوال الأكل والشربء والجماع» والذبح وغير 
ذلك من الأمورء وكانيق يقول: اللهم إن أعوذ بك من الهرم » وأعوذ بك أن 
يتخبطني الشيطان عند الموت(5). 


.)١1١7( سورة هود الآية‎ )١( 

(۲) روح امعان (1/: 3 431) أنوار العريل .)١155/4(‏ 

(۳) سورة المؤمنون الآيتان (۹۷» ۹۸). : 

(4) أخرجه أبو داود ك: الصلاة » باب: في الاستعاذة ح مه (سنن أبي داوود 1 
T٤‏ 


۲۹۳٦ 
وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان‎ 
رسول الله يلخ يعلمنا كلمات نقوها عند الفزع من النوم» بسم الله أعوذ بكلمات‎ 
الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن مزات الشياطين وأن يحضرون().‎ 
فعلى المسلم.أن يتعلم هذا الدعاء من القرآن وأن يدعو به وأن يستعيذ بالل‎ 
من هذا الشيطان فيعلم أنه لا مقوي له على هذا الشيطان ولا مقدر له إلا الل‎ 


سبحانه وتعالى. 


ا 


قوله تعال(وقل ر غر E‏ الرحمين»0” ( 

هذه الآية تشتمل على إرشاد من الله لنبيه يك ولأمته على اعتبار أن خطابه 
خطاب للأمة إلا ما ثبت فيه خصوصيته ‏ إرشاد إلى أن يدعو يمذا الدعاء أن 
يسأل الله المغفرة » وهي حو الذنب والستر عن الناس » والرحمة وهي السداد في 
الأقوال والأفعال. 

وعن أبي بكر أنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلات: تقال 
له:قل اللهم إن ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفرلي 
مغفرة من عندك» وادرمني إنك ث أنت الغفور الرحيم.(" ر 
ا تلقل اوذ برب الفلق . من شرم حل . ومن شرغاسقإا 
وقب ومن شر التفاثات في العقد . ومن شرحاسد إذا حَس806 ٠‏ 


2 


)١(‏ أخرجه الترمذي ك: الدعوات ح ۷١۳١رسنن‏ الترمذي 475) وقال الترمذي :حديث 
حسن غریب » وحسنه الألبابي (//49 4). 

(۲) سورة المؤمنون الآية .)١14(‏ 

(9) أخرجه مسلم ك: الذكر والدعاء » باب: الدعوات والتعوذ ح٥۲۷۰‏ (صحيح مسلم 
(e1۷‏ 

.)١ »١( سورة الفلق‎ )4( 


f: 


۳۷ 
هذه السورة اشتملت على أمر من الله لنبيهي أن يستعيذ بالله فهو المستعاذ به 
في جميع الأحوال والحقيق بذلك» واختار لفظ الرب هنا لأن لفظ الرب أوقع من 
مائر أسمائه تعالى لأن الإعاذة من المضار قريبة . 
والمراد بالفلق الصبح لأنه يفلق ظلمة الليل بضيائه »أمره الله أن يستعيذ به من 
هذه الأشياء الأربعة وهي: شرور خلقه»ومن شرور الليل إذا دخل بظلامه فالغاسق 
هو الليل » ومعنى وقب أي:دخل بظلامه» وخصه بالذكر لأن المضار فيه تكفر 
ويعسر الدفع. 
الأمر الثالث: هو شر النفاثات في العقد وهن الدساء السواحر اللاي يعقدن 
عقدا في خيوط وينفثن عليهاء وحديث سحر النبي مشهور وقد مضي ذكره في 
آداب الدعاء. 
والأمر الرابع هو شر حاسد إذا حسدء ومعنى إذا حسد أي:إذا أظهر حسده 
رعمل بمقتضاه والحسد تمنى زوال نعمة الغير وهو منهي عنه.(') 
فهذه الأمور الأربعة أمر الله نبيه يل أن يستعيذ به تعالى فيها للوقاية من شرها 
رن مأمورن بالاقتداء به كل أن ندعو بمذه السورة حتى يقينا الله هذه شرل 
شورق ة الاس( قلأعوذ برب الاس . ملك الاس . إلهالاس. . مشر 
اوسواس‌الختاس . الذي وسو سكي صدو رالاس ال والنأس. € 
في السورة مر الل تعالى ل أن يستعيذ برب الناس ملك الاس وإله 
الناس» ووصفه بمذه الصفات الغلاث الرب والملك والإله دلالة على أنه حقيق 
. بالإعاذة قادر عليها غير تمنوع عنهاء وتكرار لفظ الناس لما في الإظهار من مزيد 
اليان والإشعار بشرف الإنسان. 


(۱) أنوار التزيل بتصرف (ه/ .)٥٩۲ ٥٥۰‏ 
(۲) سورة الناس (١ء‏ 5). 


۹۳۸ 
يقول البيضاوي: لما كانت الاستعاذة في السورة المتقدمة من المضار البدنية 
وهي تعم الإنسان وغيره › والاستعاذة في هذه السورة من الأضرار التي تعسرض 
للنفوس البشرية وتخصها عمم الإضافة ثم »وخصصها بالناس هاهنا فكأنه قيل:أعرذ 
من شر الوسواس إإلى الئاس برجم الذي يملك أمورهم ويستحق عبادقو(). 
والمراد بالوسواس الخناس: الذي يوسوس من الوسوسة كالزلزال معن 
الزلزلة»رالذي من عادته أن يخنس إذا ذكر الإنسان ربه وهو الشيطان . 
وهذا الشيطان من الجنة والناس يعنى هناك شياطين الجن وشياطين من الإنس. 
أمر الله نبيهي أن يستعيذ بالله من هذه الشياطين فإن الذي يقدر على جفظ 
الإنسان منها هو الله تعالى فلقد أخذ إبليس العهد على الله منذ طرده من الجنة أن 
يعمل على إغواء بني ا 
( قال بعك ينتعي 56 ( إلا أن الله عفظ عباده المتعلقين پابه 
تعالى فلا يقدر إبليس على غوايتهم قال تل لن عبادي یس دات علب لطن 
إلا ن اتمعك من الغاوين» ر” ( 
فالواجب على السلم أن يدعوءيمذهاالسورة اقتداء بنبيه ل حت يكسون!في 
حفظ من:هؤلاء الشياطين الذين يبعدونه عن.طرييق الخسير. ويوزدونه امهالنك 
والسوء. 


(0) أنوار الريل وه /لاهيه). 
).سو زة ص إلآية ر ۸). 
)سو رة الجر الآية, ر٣‏ ) 


NT 


1۴4 
المبحث الخامس 
آثار الد عاء في حياة المومنين 
ترجع أهمية الدعاء بالنسبة للمسلم إلى كونه وسيلة لاستمطار رمات الله تعالى 
فى حال الشدائد والتعرف إليه في حال الرخاء. 
1 وبواسطة الدعاء تنفرج الأزمات وتتحل العقدء وتستدقع الشدائد 
والصعاب»هذا فضلا عن أن الدعاء في حال الرخاء واليسر لون من آلوان العيادة 
التي توثق عري الصلة بالله تعالى . 
وللدعاء آثار عظيمة في حياة المؤمنين سنقق على بعض هذه الآثار من خلال 
القرآن الكريم والسنة النبوية» ومن هذه الآثار ما يأى: 
أولاء الدعاء سبيل لكشف البلاء: 
جرت سنة الله تعالى في :5 بعض ر يج ا يكوت قدر 
إعان العبد قال تعالى(الم . أخَسب الاس انر ا ران ما وَحُمْنا 
ks‏ 
وقالي:أشد الناس بلاء الأبياء ثم الأمتل فالأمتل قييتلي الرجل على حسب 
دينه »فان کان دينه صلبا اشتد بلاژه > وإن كان ق دينه رقة ابتلي على حسب 
ديه فما يرح البلاء حتى يمشي في الأرض وما عليه خطيتته('). 


)١(‏ سورة العنكبوت الآيتان (21 ۲)۔ 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده (#54/9) من حديت سعد بن أبي وقاص ح ١‏ وآخرجه ابن 
ماجة في سننه أبواب الفتن» باب: الصير على البلاء ح "7 ٠‏ ٤رسنن‏ اين ماجة ٠۹‏ 8).واخرجه 
الترمذي ك:الزهد ) باب: ما جاء ق الصبر على اليلاء re‏ > وقال حديث: حسن صحيح 
(سنن الترمذي 1۸۷). 

وفنا 


SD 


وقد يكوة + هذا الابتلاء ليقرب الله الي هنار لأنه إذا ذا ابعلي رجع إلى مسولاء 
a a‏ 1 
قال ال لوقت رسا ایس تلخدام ياتا ضرا "5 
تضرعو فلولا إِدَجَاءَهم باسنا تضرعو ولكن قسَت 3 د 
EE‏ توا یعون تا نوما واي سا حل 6ب ير 


0ر 
وره و ر 


حت إذا قروا يما وتو دنام بختة فإذا هم مسون . فطع داب قرا 
ظلم |وَالحمد لر ب الالمين»6) 

بين الله ق الآيات ) أن من كفار الأمم الماضية من بلغوا في القسوة إلى أن أخذرا 
بالشدائد ليخضعوا ويلتجتوا إلى الله فلم يفعلواء فكان عقاب الله لهم لما لم يتضرعرا 
ويلجتوا إلى الله أن ابتلاهم بالعطاء والإنعام حتى يأخذهم بغتة فإذا هم متحسرون. 

مع أن الله تعالى أودع في فطرة الإنسان التوحيد والإذعان للخالق الحقيقي 
الباهر القدرة الذي تفوق قدرته كل شيء . ولا يعجزه شيء في الأرض ولافي 
السماء . هذه الفطرة وه هي اللجوء إلى الله تعالى في حال الشدة كدليل 
وحداتيته قال تعالى((ه هُوَالڌي: سيرك في الب 6 یلا كفي انلك 
َر م یری طیة وق روا بها جر رچ عاص راء شالت نکر 
کان رظنا بم أحيطوم عَواالمخلصينلة لون لبن يخا من 

رمن الك ب فلم ام مإذا ون في رض متيال ا 
لازنا بک لی اشک e‏ ماين رمک ف کنا 
کلمت تعملون »06 


.)٤٥ ء٤۲( سورة الأنعام الآآيات‎ )١( 
.)۲۳ »۲۲( (؟) سورة يونس الآيتان‎ 


11۸ 


1 


وقال(وذا ا في البَخر 0 عونلا افا کو لی 
ار ررضتم اراسان كفووا 6( قال أيضالوما م م نة 0 
إذاسسكمالضرف فإلیه تجار ون ثمإذا :اکن اداد 5-806 2 برهم 
شرن ( 

ومعنى الآية: وما يصاحبكم من نعمة فمن فضله وإحسانه(ثُمَ ! BSE‏ 
له تَجَأرُونَ) أي لا تتضرعون إلا إليهء وفي تقديم الجار وانجرورلإفإليه)على 
E ale‏ نَ)ما يدل على الاختصاص لعلمهم أنه لا يقدر على كشفه إلا هو 
مبحانه. والجؤار في الأصل: صياح الوحش واستعمل في رفع الصوت بالدعاء 
والاستغاثة. ولكن إذا كشف عنهم الضر تجدد إشراكهم بعبادة غيره سبحانه »أو 
نسبة النعمة إلى غيره 3 ( 2 
وقال لذا ركبا في الغلك دب سي a‏ ام 
البرَإذا امرش رکو ر وکال (وإذاً غشبهم موحكالظال عو الِمُخلِصيّلةُ 
اليل نامال الهم مم صد وما جحد پاتتا إل اکل خار ی 

كل هذه الآيات متضافرة تؤكد على حقيقة أن الذي يقدر على كشف البلاء 
هو الله سبحانه وتعالى» وأن العبد إذا تضرع إليه حين نزول البلاء كشف عنه هذا 
البلاء ‏ ولكن بعد هذا الرفع والكشف E‏ ف ع 


بكفر نعمه وجحودها ونسيان المنعم يها . 


.)51/( سورة الإسراء الآية‎ )١( 
.)8 4 سورة النحل الآيتان ("1ه,‎ )۲( 
روح المعابي (م/"4 7 45 ۲)» وتفسير القامعي(00755/5.‎ )۳( 
.)٠١( سورة العنكبوت الآية‎ )4( 
.)۳۲( سورة لقمان الآية‎ )( 
۹ 


LEG 


قال تعال( قوم نيكم من ظُلمَات الب و لحر لبخ رٍتلاغونة فیا وخی 
ْنَا 500110 قل ال یکم متها ومن کل كبن 
م تش رک6 
أمر الله تبيه يك في هاتين الآيتين أن يقول للمشر كين الغافلين عن آيان 
التوحيد: من ينجيكم من ظلمات البر والبحر فحينئذ لا تجدون غير الله تدعونه 
علانية وسرا بخشوع وخوف» واستغاثة وتضرع قائلين:لئن أنجيتنا من هذه الشدائه 
والظلمات( لَنَكُوئئنَ من الشتاكرين»: ولنظر إلى المؤكدات في كلايهم حين 
أكدوا كلامهم باللام ونون التوكيد الثقيلة» قل لهم يا محمد الله ينجيكم منها ومن 
كل كرب ثم أنتم تشركون به غيره» وأن بحرف العطف(ثم) لتباعد ما بين ما ينبغي 
أن يكون عليه العبد من الشكر للمنعم وبين ما وصل إليه من الكفر. 
قال الأستاذ سعيد حوي:وسنري في هذه السورة ( يقصد سورة الأعراف) 
حضا كثيرا على الدعاء وطلبا شديدا له.حتى إن الحكمة في الابتلاء إنغا هي من 
اجل التضرع » والتضرع دعاء.(') 
والآيات في القرآن مبغوثة وكثيرة تصور هذه الحقيقة وهي أن الذي يقدر على 
رفع البلاء والذي يدعي في وقت الشدة هو الله تعالى و دون سواه . 
ومنها غير ما سبق قوله تعال(وإذا E‏ لبوق قاع 
1 قاتا فلمًاکشنتا ع ی شک مدعنا إلى ضرم کذاد رن 
لسر ا كانوا شمر" ( 


.)٠٤ ء٦۳( سورة الأنعام الآيتان‎ )١( 
2١51/4 الأساس في التفسير(‎ )۲( 
.)11١( سورة يونس الآية‎ )۳( 


E 
يصور الله في الآية حال الإنسان إذا نزل به بلاء أو ضرر أيا كان توع هذا‎ 
البلاء وهذا الضر  وما أجل تعبير الحق عن ذلك بلفظ (مس) وهو مجرد الاقتراب‎ 
بنه على سبيل المس فيكون حاله أن يتضرع إلى ريه على أي حالة سواء أكان قائما‎ 
أم قاعداءأو حتى مضطجعا عاجزا عن النهوض والقيام» فلما يكشف الله عنه الضر‎ 
رجع إلى حالته الأولى قبل الدعاء » ونسي ما كان كأنه لم يدع الله إلى ضر مسه.‎ 
رهذه صفة المسرفين الذين يجأرون إلى الله وقت الشدة وينسونه وقت الرخاء.‎ 
ما أغلظ هذه القلوب وما أقساها حينما ترجع إلى بارئها وقت شدقا وتنساه‎ 
رقت رخائها » وكأن حال قلوب بعض هذه الأمة أصبح يشابه حال قلوب بتي‎ 
إسرائيل الذين نجاهم الله تعالى من فرعون وقومه لكنهم ما كادوا يمرون على قوم‎ 
يعكفون على أصنام حتى يسألوا فريس كيت إن تج و عل جا اھ وال‎ 
5 عار ني نئل لبر ذال غلىق تنکفوق على ماهم الوا‎ 
اکا پاقال إنکم قوم تَحَهَلوقَ6(') ألا يؤمنوا بالل الذي‎ E 
اهم من فرعون وقومه ولكنها غلظة القلوب وقسوقا وإعاففا بالماديات‎ 
راغسوسات وغفلتها عن الإعان برب الأرض والسماوات.‎ 


2 1 5 


و ا 
وقال تعالى( ذا صر اسان ضير دعا ربه متيمًا إليه يتما کب 


ر 


يعوا قيضل سه ل 2 يفره 


ا 


بام أصحَا قار 2 6 3 
3 رەل نس اسان ءاير 1 د ر ون 


0 


e‏ بد ضرا مس یوان ذا لي وتا اظ الساعة قائمة ون 


.)١۱۳۸( سورة الأعراف الآية‎ )١( 
.)۸( سورة الزمر الآية‎ )۲( 
۴۱ 


SE: 


م ماع 


منت إلى تي ادلي عند للستي فلتي الذي كفا مَاعملوا وذ 0 
معدا غليظ - ا عَلَى الإنسان أ رض وتأى بجانبه وإذا هار 
فڌودعَاءٌ عرض 5986 Ea‏ 

وقال امز ا ت اران ا مخلناء 
4 امح لمكيل ما تد 

(وآم) هنا متقطعة ععتی 0 7 للإضراب الانتقالي:وهو الانتقال من 
التيكيت تعريضا إلى التصريح به خطايا على وجه أظهر منه لمزيد التأكيد والتشديد 
والسؤال هتا للتيكيتء يعتى: هن الذي يجيب المضطر وهو الذي أحوجه مرض أر 
ققر أو نازلة من توازل الدهر إلى اللجوء والتضرع إلى الله فنبه تعالى أنه المدعو عند 
الشدائد الموجود عتد التوازل-(") 

إلى غير ذلك من الآيات التي تؤكد هذا المعنى وهو أن من آثار الدعاء رفع 
اليلاء والشدة قإذا تزل بالإنسات شدة أو بلاء فلا يحقر من هذا الدواء وهو الدعاء 
وليلجأ إلى مولاه مراعيا الآداب التي سبق ذكر ها يرفع الله عنه هذا البلاء يإذنه 
وهته وكرعه 

وقد حكي الله في الق رآ ان كما ماق د کر عن نبيه يونس التاق أنه لا لجأ 
إليه نجاه من الغم ولليلاء قال تعالٍ(وذا إلثونإذ ذهب اضيا فظز اندر 
يخاي في الظلمات اوا نا آ می انی کت من الظالي. 
فاسجبا وتنم نالف وكشي المؤبي)' م 


)ه١‎ ء٤۹ سورة قصلت الآيات‎ )١( 
)51( (؟) سورة العمل الآية‎ 

(۳) روح للعاير؟ 0١/١‏ 

_)۸۸ »۸۷( سورة الاتییاء الآیعات‎ )٤( 


هع 
نقد ذيل الله الآية بقوله( وكذلك نجي الْمُؤْمِينَ4: يعنى المؤمنين في كل وقت 
وزمان ونی كل مکان حيث يحكي الله ذلك هذه الأمة حتى تأخد منها العيرة 
والعظة. 3 
كا حكي اٹ تال عن نيه أبوب قا ا جاه ودعاه قاو أ 2 تي مسي 
لمر يحم لحمِينَ . . فاسَجَبتا له فكشفا مَا ما بهم ضر KHE‏ 
رة من ندا وََكرى للتابدين»:' ات قله فقا ات الأتبياء 
لمان ينشرها الله في القرآن لتكون ع ة وذكري للعابدين الذين يلججون إلى 
لله دون غيره يفا ىمى كاذك لبوق اشر 
يم 
إن عطاء الله تعالى لا تتوقف على الأسباب» فهو يعطي بالأسياب» ويعطي هن: 
غير الأسباب فزكريا الذي بلغ من الكبر عتيا وزوجه تلك المرأة العقيم حيتما 
بتوجه إلى الله أن يجعل له ولدا يقيم دين الله في الأرض ومثله لا يتأي مته الإتجاب 
على حاله تلك فيصلح الله له زوجه ويعطيه ولدا ع يحيا في الأولين والآخرين. 
وكذلك الخال مع إبراهيم اي الذي وهبه إسماعيل وإسحاق. وكذلك يعطي 
اله من غير الأسباب» بل إن الله يعطي ضد الأسباب لأن له القدرة المطلقة التي لا 
تدها حدود ولا قيود, فالماء الذي من شأنه الإغراق ينجي الله مته يونس وموسي 
عليهما السلام والنار التي من شأما الإحراق ينجي الله متها إبراهيم الخليل هګ 2 
ركذلك من لاذ بجناب الله ووقف في رحابه > وطرق بابه لا يخذله ابدا۔ 


.)۸۳ »۸۲( سورة الأنبياء الآیتان‎ )١( 
سورة ق الآية (/ا").‎ )۲( 
۴۳ 


447 


يقول الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله : 

والدعاء من أنفع الأدوية» وهو عدو البلاء. يدفعه ويعالجه ونع نزوله ويدفعه 
أو يخففه إذا نزل » وله مع البلاء ثلاث مقامات: 

أحدها :أن يكون أقري من البلاء فيدفعه. 

ثانفيها:أن يكون أضعف من البلاء فيقوي عليه البلاء فيصاب به العبد 
ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفا. 

الثالث: أن يتفاوتا وبمنع كل واحد منهما صاحبه. 

روي الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول اليك رلا 
يغنى حذر من قدرء والدعاء ينفع نما نزل وما لم يترل» وإن البلاء يترل فيلقاه الدعاء 
فيعتلجان إلى يوم القيامة.)('), ومن حديث ابن عمر كه عن النبييٍ قال : الدعاء 
ينفع ما نزل وما لم يتزلءفعليكم عباد الله بالدعاء)(').وفيه أيضا من حديث ثوبان 
عن النبي قال: لا يرد القدر إلا الدعاءء ولا يزيد في العمر إلا البرء وإن الرجل 
ليحرم الرزق بالذنب يصيبه).(5)(') 

فهذه الأحاديث تدل على آثار الدعاء في رفع البلاءءوقد سبق أن أزلنا 
التعارض الظاهر بين الدعاء والقضاء والقدر. 

ثانيها ‏ الدعاء سلاح للنصر: 

لقد أمر الله تعالى بقعال أ حل اكير اي E‏ 


تعالى (وقا تلوهم حنى لا كون ونت فة يكن الدين لله .ن 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۴) أخرجه الحاكم ك:الذكر والتسبيح والتكبير ح۱۸۵۰ » وقال:هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه » ووافقه الذهبير المستدرك ؟/"ه). 

۵ 4٩( الداء والدواء لابن القيم‎ )٤( 

() سورة الأنفال من الآية (۳۹). 


۳٤ 


€۷ 

والصراع بين الحق والباطل أبدي إلى قيام الساعة» فهو سنة من سنن الله 
زا بح يا م كه 
مر( زج عا نصرالمؤمنينَ 6() » ولكن شريطة أن يحققوا أسباب 
نصرهم وهو الإيمان ونصر الله تعال ا 3 فو ارا ا e‏ 

بالركومة والأيدية والتې لا ت تتخلف في زمان أو مكان قال تعالى ا ا 
مروا لص اا ا(" )» فإن الأمة إذا نصرت الله 27 
بر دنه نصرها اله على عدوها ولا بد هذا الحق من قوة تحميه حتى يقوي على 
ابعل ولا وجدن ف امنا اعداد القوة حيتٍ يقول وح دوا ل مما اس ظعتہ 


7 
RS 


ادك باط الخيل تهون به عَدوالله کدوک انرون مدوملا 
E‏ .)وقد ورد تفسير معنى القوة بالرمي في حديث أخرجه 
دسلم من حديث عقبة بن عامره قال “معت رسول الي وهو على المنبر يقول 
(رَاَعدُوا لهم ما اسْتَطَكُمْ من قُرَّة ..)ألا إن القوة الرمي: ألا إن القوة الرميء ألا 
إن القوة الرمي. (*) ريه 
فهذا بيان من الرسول الكريم ين المراد بالقوة في الآية هو الرميء وهي 
كلمة مطلقة تصلح أن يكون المراد الرمي بالسهام .أو الرمي بالدبابات .أو بالقنابل 
بل في بعض الأحيان يكون الرمي بالحجارة له أثرهءالمهم أن الأمة حتى تحمي الحق 
الذي كلفت بحمايته حتى تكون في معية ايكون المعية الخاصة حماية الدين لا بد 


.)٤١( سورة الروم من الآية‎ )١( 
.)۷( سورة محمد الآية‎ )۲( 
.)5 سورة الأنفال من الآية ز.‎ )5( 
(؛) أخرجه مسلم ك:الإمارة » باب: فضل الرمي والحث عليه ح 9191١(صحيح مسلم‎ 
۳ 
1o 


€۸ 
أن تعد القوة والأسلحة » ومن هذه الأسلحة أسلحة مادية محسوسة وهي مطلوبة 
فاليد العليا خير من اليد السفلي» وأسلحة معنوية ومن هذه الأسلحة التي ينبغفي 
للأمة أن لا قملها سلاح الدعاء وهو سلاح رعا يقلل البعض من أشميعه. ولكن 
أثبتت الستن الإلهية على مر التاريخ أن هذا السلاح كان له أعظم الأثر في التيل 
من العدوء وذلك مع الأخذ بالأسباب المادية ثم الانتقال إلى المسبب الأعلى فهو 
سحانه اضر لمن يدغوه ویر جوب وقد ومع قوانين الحرب از ف س 
ر ا وتحل ازعة بن بت ركيهار ويدعها قال تعالى ا 3 الذينا” موا ذا 


ا 0 


تیم فة ایا واذکروا الله کنر لمكم قنلحون. وأطيمُوا الله وسوا 
نا 0 ذهب کو واصبروا إَالةمَعَأْصَابينَ. .وا ٩‏ 

كالذينَ روا من ديارهم بطرًا وَرئاء النّاس. .¢ ) فإن المقاتل إذا دخل ميدأن 
القتال يجب عليه أن يتحلي بالثبات وعدم الفرارً من العدوعفإن الفرار من 
الکبائرر" )إلا ذا ,كان نجرف لقتال أو متحيزا إلى جماعة من أصحابه كما قال 


تالالا محر حرفا ذانقال ومسي إلى ف فلة..0(06) . ثم الإكثار من ذكر الله فإن 


کي عي 


الذكر يغبت اللسان 5 یکوت على أثرة ثبات القلتب» ثم تحقيق الطاعة له 


.)٤١ ء٤٥( سورة الأنفال الآيات‎ )١( 

(۲) أخرج الشيخان عن أبي هريرة عن النبيي قال : اجتنبوا السبع الموبقات › قالوا يا 
رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله » والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحقيواكل 
الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات. 

البخاري ك:الوصايا » باب: قول الله تعالى (إنّ الْذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الام ظُلْمًا نما أكون 
في بُطُونهِمْ كارًا وَسَيَصْلُوْنَ سرا ۲۷۹۹( صحیح البخاري۲۷۷/۲)» وأخرجه مسلم ك: 
الكبائر وأكبرها ح ۹٩۸(صحیح‏ مسلم ۷۰/۲). 

(۳) سورة الأنفال من الآية (15). 


۳۹ 


44۹ 
ولرسوله .لا أن يخفف عن تفوس المقاتلين بالأفلام الماجنة والأغانٍ المابطة وإها 
بالحافظة على الطاعات» ثم تحقيق الوحدة وعدم التنازع ء وكذلك بالخروج إخلاصا 
له تعالى» ونصرة لدينه لا رياء ولا بطرا. 
وبعد هذه القوانين يعدون عدم وأسلحتهم ومن هذه الأسلحة سلاح اللجوء 
إلى الله تعالى» يحكي الله عن أصحاب طالوت وهم حزب الإعان وعددهم قليل أقم 
لا واجهوا عدوهم وهم جالوت وجنوده وهم أصحاب العَدد والعُدد توا إلى الله 
تعالى بالدعاء فون النصر حليفهم 
( اجات بود الوا را فرعا صب وت أقدايتا 
1 ا علی العو الكافره € )» ولنذلك كاتت النهاية قروم يإذن 
الله 
وني قصة الغلام الذي أخذه أصحاب الأخدود فإنه دعا قائلا:اللهم اكف هم 
ما شئت(). 
وها هو ذا نوح اخ لما كذبه قومه ورموه بالجنون وزجروه عن تبليغ دعوته 
ردينه إلى الناس» وبالغوا في تكذيبه مع حرصه به على هدايتهم دعا الله تعالى رعليهم 
بعد أن يأس من عانم قال تعال ودبت بم قن نو كديا St‏ وكَالوا 


هر 4 


مجثون وازد جر . فدعا يني يلوب فاتتصرٌ) ,ا ) » فكان الجواب(ففحتا 


EST)‏ | م 


.)٠٠٠١( سورة البقرة الآية‎ )١( 
)1781١( سورة البقرة من الآية‎ )۲( 
أخرجه مسلم ك: الزهدء باب: قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام ح‎ )۳( 
.)۱۰١ 3٠١ 5/14 "رصحيح مسلم‎ ۵ 
.)٠١ سورة القمر الآيتان ر‎ )٤( 
had 


6٠ 


م م قمر 
فوع وو 


يوا المسّمّاء ياء م 57770 ینا ایو او ر 
2 -وحملتا 2 وسر 4 

وليتدير القارئ الكرجم معد الإجابة حيث ورد التعبير عنها بالفاء الستي 
تدل على التعقيب وفيها من سرعة الإجابة ما فيهاءوإلي قوله(وفجرك الْأَرْضٌ 
عَيْوئًا) من إستاد التفجير إلى الأرض وهو في الأصل للعيونءفالأصل:وفجرنا عيرن 
الأرض» ولكن حصل هذا الإسناد معنى الشمول وهو أن الأرض صارت كلها 
عيوتاء وأن الماء كان يفور من كل مكان منها. 2 

وكما قال أيضًا حكاية ع قال رد باعتزي بماكذبون) 1 وقاللتال 


IY 2 هه رو‎ aa 


ا ٠ EÊ‏ قاق يني وی تم ځا وة وټجني ومن معي سن 
الو ( 

وآ هو ذا أيضا تيينا محمد في غزوة بدر يلجأ إلى ربه ويقول:اللهم أنجرلي 
ها وعدتتي .. 

أخرج البخاري يسنده عن ابن عباس قال قال النبييق يوم بدر: اللهم إن 
أنشدك عهدك ووعدكءاللهم إن شئت ل تعبدءفأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك 
فخرج وهو يقول:سيهزم الجمع ويولون الدبر(ا). 

وعند الآمام مسلم عن ابن عباس قال حدثني عمركك: لما كان يوم بار 
نظر رسول اليك إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر فامتغبل 


.)١۳ سورة القمر الآيات (31 ۱۲ء‎ )١( 
.)75( سورة المؤمنون الآية‎ )۲( 
.)۱١۸ 3 11/( سورة الشعراء الآيعان‎ )۳( 
أخرجه البخاري ك:المغازيء باب قول الله تعالی(ذ سیون ربكم فَاسْتَجَابّ کم ي‎ )٤( 
.)9" 0 1/1 هملاكم ب بالف من الْمَلائكَة ة مُرّدفِينَ» ح 57 4 (فتح الباري‎ 
۳۸ 


لحرا 

القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه ويقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم أنجر لي 
ما وعدتني»اللهم إن قلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض ف دلا 
زال يهتف بربه مادا يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه › فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه 
الاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه 
سينجز لك ما وعدك فأنزل الله قوله(إذ مين ربكم اجا لكأي 

دكأف من المائكة مؤدفي) .فاده الله له بالملائكة) "١‏ 7 

کان نصر الله يەي مع أن الواقع يقول بأن هزيمة الرسول وأصحابه محققة 
باعتبار قلة العدد وانعدام العدة فما رجو لقتال وما أرادوا اا العير ولکنرها 
عناية الله تعالی » قال تعالى وکو توعد تا _ّ َم في الميعاد كن ليَضِي الل 
ا 

وإذا العناية لا حظتك عيوثا نم فا لمخاوف كلهن أمان 

وني يوم الأحزاب دعا النبي يل ربه قائلا:اللهم مزل الكتاب» سريع 
لساب .اهزم الأحزاب »الهم اهزمهم وزلزهم.() 

فينبغي على العبد المؤمن أن يلجأ إلى الله عزوجل عند لقاء الأعداء وأن يعلم 
أن النصر بيد الله تعالى » فالنبي الكريم يَدوعده الله بالنصر ومع ذلك لا يهمل 
سلاح الدعاءفما أحوج أمتنا في هذا الزمان إلى هذا السلاح. 


(1) أخرجه ع ك: الجهاد والسيرء باب: الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغناتم ح 
7 (صحيح مسلم 1۸/۱۲ :59). 
(1) سورة الأنفال من الآية .)٤۲(‏ 
(1) أخرجه البخاري ك: المغازي » باب:غزوة الخندق وهي الأحرااب ا 
عبد الله بن أبي أوفي (فتح الباري/1//ا ١‏ 8). 
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1o۲ 

ثالثا ‏ الدعاء سبب 'للسعادة: 

إن الذي يدعو الله تعالى يشعر بالسعادة لأنه في معية الله وقرب منهء أما الذي 
لا يدعو الله يعيش في شقاء وتعاسة ؛لأنه بعيد عما هو قادر على دفع الضر والسرء 
ولذا نجد إبراهيم اكت يلعجئ إلى ربه بإلدعاء ويبين لقومه أن عدم الدعاء شقاء قال 
تال حاكيا قو ودعو ري تی أا أكون بدعاء ني شیا ای نعلي 
أكون بدعاء النعم علي خائب المسعى كم خبتم بترك دعائكم اله عزوجل »ع 
دعائكم من لا يضر ولا ينفع. 

راببعا ‏ الدعاء صلة روحية بين العبد وربه: 

إن العبد عندما يشعر بصلة بينه وبين ربه » وتذلل وخضوع إليه فقد تيقن أن 
بابه تعالى هو الباب الذي يطرقه دائما في وقت الرخاء ووقت الشدة لأنسه بال 
وقربه إليهء كما أنه عنوان لمعرفة الله فعندما يلجأ العبد إلى الله يؤكد على معرفه به 
تعالى. 

يقول الأستاذ سعيد حوي:"وإنها كان للدعاء أهميته الكبرى والعظيمة لأنه 
المظهر الأعظم للعبودية والافتقار إلي الله » وهو مع هذا عنوان معرفة الله فنحن 
عندما نرفع أيدينا في الدعاء وندعو يكون ذلك اعترافا منا بأن الله موجود وسميع 
وقادر على كل شيى. وهو الذي يرفع الكربات» ويجيب الدعوات» والدعاء مع 
ذلك رمز الخضوع والتذلل والافتقارر). 

خامسا ‏ الدعاء سبب للخير: 

أخرج البخاري بسنده عن البراء بن عازب قال قال النبي فك يوصي رجلا 
فقال: إذا أردت مضجعك فقل فقل اللهم أسلمت نفسي إليك. وفوضت أمري إليك 


.)٤۸( سورة مريم من الآية‎ )١( 
.)0151//4( الأساس في العفسير‎ )۲( 
14 


1 

,وجه وجهي إليك » وأجدأت ظهري إليك»رغبة ورهية إليكءلا ملجاً ولا منجى 
رك إلا إليك »آمنت بكتابك الذي أنزلت» وبنبيك الذي أرسلت ءقإن هت فت 
على الفطرة ('). 

فهذه ثمرة من ثمرات الدعاء الموت على الفطرة ءوق لفظ آخر قال:قإن مت 
ين ليلدك مت على الفطرة »وإن أصبحت أصبت خيرا(؟). 

وقد ورد لفظ (خيرا) نكرة » فالصحة والمال والقوة وراحة البال واطمتتات 
القلب كله من الخير. 

الذي يدعو الله في كل حركاته كما هو مأثور عن اليكل يشعر بهذه البركة 
نى الال والأولاد والصحة فضلا عن اطمئنان قلبه وراحة ياله وإحساصه يقريه:دائما 


من زه 


/١١يرابلا أخرجه البخاري ك: الدعوات » باب: ما يقول إذا نام ح 5797 ( قتح‎ )١( 
ATV 
أخرجه البخاري ك: الدعوات» باب: إذا بات طاهرا ح 72399( قتح الیاري۳۸۹/۱۲)»‎ )۲( 
رأخرجه مسلم ك :الذكر والدعاء والتوبة » باب: ما يقول عند التوع وآخذ المضجع ح‎ 
صحیح مسلم۲۹/۱۷).‎ ۰ 

F3] 


5565 
00605 - البحر الحيط لأبي حيان الأندلسي ط دار الفكر۲١٤١ه‏ _ 
NIN‏ / 
CY‏ الق ری والتنوير للطاهر بن عاشور ط دار سحنون تونس 


بدون تاريخ. 


A9‏ فك الفواغيث والترهيب للحافظ المنذري ط.دار إحياء العتؤاث» 


العربي ط أولى ١٤۲۲‏ ه١١١٠۲م.‏ 

005 تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير ط دار النهضة العربية 
ط خامسة ٤۱۷‏ 1هم-ل1995م. 

ه١47ركفلا التفسير الكبير للفخر الرازي ط دار‎ (e 
س‎ 


005 ل تفسير الشيخ المراغي ط دار الفكر ط أولى١47١اه‏ 
م 


A۷‏ التفسير المنير د/ وهبة الزحيلي ط دار الفكر بدمشق 


6ه-1998م. 


1۸( س تفسير النسفي ط دار النفائس ٤۱‏ ۱ه 995١م.‏ 

1۹( التفسير الوسيط د/ محمد سيد طنطاوي ط فمضة مصرط 
أولی۱۹۹۷م. 

0 


س قمذيب اللغة للأزهري ط دار إحياء التراث العربى بيوت لبنان 
ط أولےی١۲٤١ه_ ۰١‏ ۰م 


00 جامع البيان في تفسير القرآن لابن جرير الظبري ط دار هجر 


أولى7؟ 4 ١ه ١‏ ١٠٠7م‏ تحقيق د عبد الله بن عبد تخسن التركي. 


۲( - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ط دار الفكر 477 1ه _- 
۲ لم 


Y4o% 
الداء والدواء لابن القيم مكنية الصفا ط أولى7 47 ١اهل ل‎ i 


لآو ام 
4( الدر المنغور في التفسير بالمأثور للسيوطي ط دار الفكر 


بیروت٤ ٤۱‏ ۱ه ۳ ۱۹۹م. 


م - روح العا في تفسير القرآن للعلامة الألوسي ط دار الفكر 
بدون تاریخ . 

(٦‏ سبل السلام في شرح بلوغ المرام من مع أدلة الأحكام 
للصنعا ط دار الفكر ١٤۲١‏ ه٠‏ ۰ 

۷( السئن الإلهية في الحياة الانسانية وأثر الإيمان بها في العقيدة 


والسلوك د/ شريف الشيخ صالح أجد الخطيب ط مكتبة الرشد 
أولىة 47 اه | .آم 


۸( سنن ابي داوود ط دار ابن حزم ط أولى9 4١‏ اهل 55 
4م. 

۹( 225 لكك فاج ط ذار ابن حزم ط اول 477 هسب 
ا 

( سنن الترمذي ط دار ابن حزم ط اول ٤۲۲‏ ۱ه ۲٠٠۲م‏ 

۳۱( سنن الدارقطني للإمام الكبير علي بن عمر ط دار 
الفکر ٤۱۸‏ ۱ه -۱۹۹۸م. 

۲( من النليئائي طادار ابن خزم ط أولى. ”4 ١ه‏ 
849م. 

وار صحيح البخاري ط دار الفكر ط أولى 471١‏ 1ه ٠1‏ ٠1م.‏ 
<( صحيح سنن أي داوود للألناين ط مكتبة المعارف ط 


.م۲٠٠۰۰ ۱ه‎ ٤۲۱ ثانية‎ 
E 


۹40۸ 

دنه ا صحيح سنن ابن ماجة للألباني ط مكتبة المعارف ط 
آ ول ۹۷٤ھ‏ تاه 

5ط صحيح سنن الترمذي للألباي ط مكتبة المعارف ط ثانية 
۲ هل5 :5م 

-مها4؛7١ركفلا صحيح مسلم بشرح النووي ط دار‎ TY 
لشف لم‎ 

۸( ضعيف سنن الترمذي للألباي ط مكتبة المعارف477اه 
م 

225 فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلان ط 


دار الفكر ط أولى ۰ ٤ه‏ ١٠٠۲م‏ . 


١٤٠١١ فتح القدير للشوكاي ط مؤسسة الريان ط ثالثة‎ (f 
e 


.)2 في ظلال القرآن ن للشهيد سيد قطب ط دار 
الشروق477 اها 0017 9م. 

,)2 - قصص القرآن للحافظ ابن كثير ط دار السلام ط 
أولى471اهال 7١٠7م‏ 

(f‏ الكشاف للزمخشري ط دار الفكر بدون تاريخ. 

٤ ۰ ا‎ 1 8% 4٤ 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة ط دار‎ ( 
الفكر ۹ه 1998م‎ 


4° 0 9 5 
( لسان العرب لابن منظور ط دار إحياء التراث العربى ط ثالفة 


14۷ 


۹0۹ 
45 _ محاسن التأويل للقاسمي ط دار الحديث القاهرة 4574١اهص‏ 
۳م 
۷( _ مجمع الزوائد للهيثمي ط دار الفكر ١٠٤١ ٤‏ هم ۹۹46م 
تحقيق عبد الله محمد الدرويش. 

۸ ب المدخل إلى التفسير الموضوعي للدكتور/عبد الستار فتح الله 
سعيد ط دار التوزيع والدشر الإسلامية ط ثانية 5ه - ۱۹۹۱م. 
۹ المستدرك للحاكم ط دار الفكر هط ۰۰۲ امتحقيق 

د حمود مطرجي. 

0 المسند للإمام أحمد ط دار الفكر ط ثانية 4١4اهص-‏ 
2۹4 

۱( معالم التتزيل للإمام البغوي ط دار الفكر ط أولى ۲۲٤٠١ه‏ 
ركم 

۲( المعجم الأوسط للطبرائ ط دار الفكر ط أولى هد ل 
18م 

(or‏ المعجم الصغير للطبرائ ط دار إحياء التراث العربي ط ثانية 
xa ۲‏ م 

٤م‏ 2 ب المعجم الكبير للطبرانٍ ط دار إحياء التراث العربي ط ثانية 
ذاه 5::7م. 

وه) ١‏ معجم مفردات القرآن للراغب الأصفهان ط دار الفكر بدون 
تاريخ تحقيق ندم مرعشلي . 

25 بالعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم محمد فؤاد عبد الباقي ط 
دار الحديث القاهرة 477 1ه( ١٠7م.‏ 


۸ 


۰ 1۹ 
/اه). - المعجم المفهرس لمواضيع القرآن الكريم محمد نايف معروف ط 
دار النفائس ط أولى 47٠١‏ ١ه‏ ١٠٠۲م.‏ 
6۸( المعجم المفهرس لعا القرآن العظيم محمد بسام رشدي الزين 
ط دار الفكر ۱٤۱۷‏ ه٩۱۹۹ءم.‏ 
۹( المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية ط المكتبة الإسلامية بدزن 
تاریخ . 


N5۹ 


۲۹1 

فنهسرس الموضو کات 
المقدمة TEE‏ ا E EAR AE‏ 
التمهيد مفهوم الدعاء ومترلته من العبادة O E EN‏ 
تعريف الدعاء لغة واصطلاحا ل ال د EE‏ 
مازلة الدعاء من العبادة ا E‏ 
هل يتعارض الدعاء مع القضاء والقدر 6 a‏ .ه١1‏ 
المبحث الأول الحث على الدعاء TE EDET HESE E‏ 
المبحث الثاني آداب الدعاء EEE‏ ع U EERIE E‏ 
المبحث الثالث موقف القرآن من التوجه بالدعاء لغير الله تعالى E‏ 
المبحث الرابع الدعاء اكما ورد في القرآن الكريم E E‏ 
- الأدعية التي وردت على لسان الأنبياء ELE E OR‏ 
- الأدعية التي وردت على لسان غير الأنبياء E E EUT E‏ 
- الأدعية التي لقنها الله لبعض خلقه ا NAN‏ 
المبحث الخامس أثر الدعاء في حياة المؤمنين LETT ET‏ 
الخائمة E SE RE SNS‏ ا 
- فهرس المراجع NE E E AD E‏ 
فهرس الموضوعات E AES‏ ا A E‏ 
10۰ 


